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لحظة الغاز: قطر ملاذ أخير لإنقاذ 

بريطانيا من أزمتها

 لنــدن – فيمــــا تتزايــــد الضغــــوط على 
منتجي أوبك، تتحرك قطر لتقديم نفســــها 
كمنقــــذ للاقتصــــاد البريطانــــي في لحظة 
اقتصاديــــة وسياســــية حرجــــة، في وقت 
يشــــهد فيــــه العالم منافســــة كبيــــرة على 
إمدادات الغاز، وخاصــــة في أوروبا التي 
يتوقع خبراء أن تشــــهد هذا الشــــتاء أزمة 

طاقة غير مسبوقة.
تايمز  فايننشــــال  صحيفــــة  وأفــــادت 
الجمعة بأن الحكومة البريطانية تواصلت 
مع قطر في مسعى للتوصل إلى صفقة غاز 
طويلــــة المدى وزيادة الإمدادات، إذ يؤدي 
عجــــز فــــي الغــــاز الطبيعــــي بأوروبا إلى 

ارتفاع أسعار البيع بالجملة.
ونقلت الصحيفة عــــن مصادر مطلعة 
أن وزراء بريطانييــــن ونظراءهم من أكبر 
منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، 
أجــــروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل 
ستصبح قطر بموجبه ”مورد ملاذ أخير“.
وأضافــــت أن قطر غيرت أيضا مســــار 
أربع ناقــــلات كبيرة إلــــى بريطانيا خلال 

الأسبوعين الماضيين.
علــــى  مطلــــع  مصــــدر  عــــن  ونقلــــت 
المحادثــــات، أن الشــــحنات جاءت بعد أن 
طلــــب رئيس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون المساعدة من أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمــــد آل ثاني فــــي اجتماع عقد 

على هامش قمة المناخ.
ارتفعت أســــعار الغــــاز الطبيعي هذا 
العام مع اســــتئناف الأنشطة الاقتصادية 
بعــــد فترة من التوقف بســــبب كوفيد – 19 
وارتفــــاع الطلــــب علــــى الغــــاز الطبيعي 
المسال في آســــيا، مما أدى إلى انخفاض 
الإمدادات المتجهة إلــــى أوروبا، وهو ما 
تسبب في موجات من الصدمات بالنسبة 

إلى القطاعات التي تعتمد على الطاقة.
وأضاف التقرير أن بريطانيا تســــعى 
إلــــى صفقــــة محتملــــة طويلــــة الأجل في 
ضوء المخاوف من زيادة المنافســــة على 
إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.

ويئــــن قطاع الطاقــــة البريطاني تحت 
وطــــأة ارتفاع تكاليف الطاقــــة. وفي وقت 
ســــابق مــــن الأســــبوع الجــــاري، توقفت 
شــــركة توريد الطاقة البريطانية سي.إن.

جي إنرجي عن التعاملات، لتنضم إلى 17 
شــــركة توريد طاقة في البلاد انهارت منذ 

سبتمبر الماضي.
ومنذ ثلاثة أيام، أعلنت ســــبع شركات 
بريطانيــــة عاملــــة في المجــــال عن توقف 
نشاطها بســــبب الخسائر التي تلقتها في 
ظل صعوبة تغيير التعريفة، حيث صارت 
الشركات تشتري وفق الأسعار التي ترتفع 
بشكل مستمر وتبيع بأسعار أقلّ، وهو ما 
يجعلهــــا تختار الإعلان عــــن الإفلاس بدلا 

من الاستمرار على الوضع الحالي.
ويقــــود هذا التوقف إلــــى التخلي عن 
توفيــــر الطاقة إلى حوالــــي نصف مليون 
أســــرة، ما يضع قرابــــة مليوني بريطاني 
إضافي تحــــت تأثير هذه الأزمــــة الطارئة 
التي ســــتضاف إلــــى مشــــكلات بريطانيا 

الناجمة عن مسار بريكست.
ومن المتوقع أن تؤدي تكاليف السوق 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة إلــــى ارتفــــاع 
مدفوعــــات الطاقــــة العائليــــة حتــــى عام 
2022، وانهيار العديــــد من موردي الطاقة 

الصغار.
ولا تقف هذه المخاوف عند بريطانيا، 
فالأمر سيشــــمل الجميع من موردي الغاز 

الأوروبييــــن. وأفــــادت حســــابات لبوابة 
”فريفوكــــس“ الألمانيــــة المتخصصة في 
مقارنــــة الأســــعار، بــــأن أســــعار التدفئة 
والكهربــــاء والوقــــود للمنــــازل وصلــــت 
فــــي أكتوبــــر الماضي إلى مســــتوى غير 

مسبوق.
تكاليــــف  أن  ”فريفوكــــس“  وذكــــرت 
الطاقــــة عــــن إجمالي العام بالنســــبة إلى 
أســــرة نموذجية تتكون مــــن ثلاثة أفراد 
يمكن أن تصل، على أساس أسعار الشهر 
الماضي، إلى 4549 يورو بارتفاع بنســــبة 

35 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ويعتقد مراقبون أن قطر ســــتبيع إلى 
بريطانيا بسعر تفاضلي قياسا بالأسعار 
المطروحة بالســــوق، مشيرين إلى علاقة 
متينة تربط البلدين ودفعت قطر إلى ضخ 
البريطانيين  لمساعدة  كبيرة  استثمارات 

على الانتقال إلى الوضع الجديد.
واســــتثمرت قطر ما يقــــارب 40 مليار 
جنيه فــــي بريطانيا من خــــلال صندوقها 
للاســــتثمار“،  قطــــر  ”جهــــاز  الســــيادي 

وشملت عدة قطاعات.
وبـــدا أن قطر قد تجهـــزت لمثل هذه 
الوضعية الطارئة من خلال إعلان شركة 

”قطـــر غاز“، التـــي تعد أكبر مـــورد للغاز 
الطبيعي المسال بالعالم، أنها بدأت في 
بناء أربعـــة خطوط إنتاج عملاقة جديدة 
للغاز الطبيعي المســـال في مدينة راس 

لفان الصناعية.
ويتزامـــن الارتفـــاع علـــى الطلب في 
الغـــاز مع تمســـك منتجي تكتـــل أوبك+ 
برفض الضغوط التي تمارسها الولايات 
المتحدة ودول مســـتهلكة أخرى من أجل 
دفعهـــم إلى زيادة كميـــات مهمة موجهة 
إلى السوق بدل الزيادات المحدودة التي 
ينتهجها هذا التكتل بزعامة الســـعودية 

وروسيا.
ومن المؤكد أن ارتفاع أســـعار النفط 
ســـيلقي بظلاله على أزمة الغاز، خاصة 
بالنســـبة إلى أوروبا وســـط مخاوف من 
التزام روسيا بتوريد الكميات المطلوبة 
أو مـــن ”تلاعب روســـي بتدفقـــات الغاز 
الطبيعي لأغراض سياســـية ضارة“، كما 
جاء على لســـان الرئيـــس الأميركي جو 

بايدن في وقت سابق.
إدارتـــه  إن  الســـبت  بايـــدن  وقـــال 
لديهـــا أدوات للتعامل مع أســـعار النفط 

المرتفعة.

وزراء بريطانيون وقطريون أجروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل

الإنقاذ القطري بدأ من قمة المناخ

السودانيون يجدون طريقهم إلى الإنترنت رغم الحظر
 الخرطــوم - لـــم يمنـــع التعتيم الذي 
فرضه الجيش بعـــد الانقلاب المواطنين 
الســـودانيين مـــن التحدث مـــع بعضهم 
البعض ومع العالم الخارجي، باستخدام 
بطاقات وحدة تعريف المشـــترك الدولية 
والأقـــارب والمغتربيـــن الأوســـع لنقـــل 

المعلومات الهامة.
ومنذ اســـتيلاء الجيش على السلطة 
في الخامس والعشـــرين من أكتوبر، أبلغ 
السودانيون وخاصة المعارضين لانقلاب 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهـــان، عـــن حـــدوث اضطرابـــات في 
الهواتـــف والإنترنـــت، مـــع عـــدم توفـــر 
خدمات الإنترنت عبـــر الهاتف المحمول 
تماما باستثناء فترة وجيزة في السادس 

والعشرين من أكتوبر.

وقالـــت مراقبة حريـــة الإنترنت ”نت 
إن ”الاضطرابات التي استمرت  بلوكس“ 
بعـــد الانقـــلاب، تتماشـــى مـــع إغـــلاق 

الإنترنت“.
الرقمية  الحقـــوق  جماعات  ووصفت 
ما جرى بأنـــه محاولة متعمّـــدة من قبل 
الجيـــش لإبقاء المواطنيـــن وبقية العالم 
دون معلومـــات أثنـــاء الاســـتيلاء علـــى 
ســـابق  بإغـــلاق  مستشـــهدة  الســـلطة، 

للإنترنت عندما قُتل محتجون.
كمـــا أدى الإغلاق إلـــى خنق التجارة 
الإلكترونيـــة، التي كانـــت مصدر أمل في 

اقتصاد ضربته السياسة والوباء.
وقالت فيليسيا أنطونيو، وهي إحدى 
الناشـــطات فـــي موقع ”أكس نـــاو“، ”لم 
يتمكن الناس في جميع أنحاء الســـودان 

من الوصـــول إلى أبســـط الخدمات عبر 
الإنترنت مثل إرســـال الأموال أو تلقيها، 
أو التواصل مع العائلة والأصدقاء، ومن 
المحتمـــل جـــدا أن يفوّتـــوا المعلومات 

المنقذة للحياة“.
وأضافت ”ومع ذلـــك، لا يعرف العالم 
المدى الكامـــل لما يحدث في الســـودان 
دون الإنترنـــت. لذلـــك، لا يمكننا أن نقول 
إلى أي مستوى تُزهق الأرواح… وما هي 

انتهاكات حقوق الإنسان؟“.
ولفتت إلى أن إغلاق الإنترنت يسبّب 
ضررا لا يمكن إصلاحه خلال أكثر الأوقات 
اســــتقرارا. وأضافت أنــــه أثناء العنف أو 

الأزمات يمكن أن يساهم في الدمار.
وخرج الآلاف إلى الشوارع لمعارضة 
اســـتيلاء البرهان على السلطة، مما أدى 

إلى مواجهات بين الجنود والمتظاهرين 
المناهضين للانقلاب.

ورغم ذلك فإن المواطنين السودانيين 
يقاومون من أجل البقاء على اتصال، بعد 
أن تعلمـــوا الـــدروس مـــن الاضطرابات 

السابقة.
ويتضمـــن ذلـــك اســـتخدام خدمـــات 
الجـــوّال علـــى بطاقـــات وحـــدة تعريف 
المشـــترك الدولية المرســـلة من الخارج، 
فضلا عن مهمة الدراجات النارية في نقل 

المعلومات من منطقة إلى أخرى. 
ومـــع ســـهولة الاتصـــال بالمكالمات 
الدوليـــة مقارنـــة بالمكالمـــات المحليـــة 
للعديد من المواطنيـــن، لعب المواطنون 
الســـودانيون الذين يعيشون في الشتات 

دورا حيويا أيضا.

ويعتمد الكثيرون على خدمة الإنترنت 
عبـــر الهاتـــف المحمـــول في أنشـــطتهم 
المعلومـــات  علـــى  للحصـــول  اليوميـــة 
والدردشـــة، ولتحويـــل الأموال وكســـب 
الدخل، من عمـــال الوظائف المؤقتة مثل 
الســـائقين الذين يســـتخدمون تطبيقات 

النقل إلى رواد المطبخ السحابي.
وليـــس لأبـــرار محمـــد علـــي، وهي 
مواطنـــة ســـودانية وعضـــو في شـــبكة 
الحقوق الرقمية الأفريقية، أدنى شـــك في 
أن الاضطرابات قد أثرت على قدرة الناس 

على كسب عيشهم.
وقالت ”خلال الوباء، حوّل الكثير من 
الناس أعمالهم عبـــر الإنترنت أو بدأوا 
أعمال تجارة إلكترونية جديدة مثل بيع 
المثلجـــات، أو تقديم خدمـــات التجميل 

أو الحـــرف اليدويـــة علـــى مواقـــع مثل 
فيســـبوك وإنســـتغرام. لذلـــك، تأثـــروا 

بالتعتيم“.
الخصوصيـــة  مجموعـــة  وتقـــدر 
أن الإغلاق  الرقمية ”توب تن.في.بي.إن“ 
الحالـــي كلف البلاد حتـــى الآن ما يقرب 
مـــن 43 مليـــون دولار، وهذا هو الســـعر 

الاقتصادي المدفوع فقط.
وقال سيمون ميغليانو، وهو رئيس 
الأبحاث فـــي ”توب تن.في.بـــي.إن“، ”لا 
يمكـــن التقليـــل مـــن الأثـــر الاقتصادي 
لإغلاق الإنترنت. حيث يؤدي إلى توقف 
الاقتصـــاد مـــن الشـــركات غيـــر القادرة 
على معالجـــة المعامـــلات أو التواصل 
الذين  الأفـــراد  للمتداوليـــن  إلكترونيـــا 

يعتمدون على منصات الإنترنت“.

تكاليف الطاقة لأسرة 

نموذجية يمكن أن تصل إلى 

4549 يورو بارتفاع بنسبة 

35 في المئة مقارنة بالعام 

الماضي

إخوان ليبيا يهددون 

بالحرب إذا فاز حفتر

 تونــس – هدد رئيس المجلس الأعلى 
المشـــري  خالـــد  الاستشـــاري  للدولـــة 
المحســـوب علـــى الإخوان المســـلمين، 
برفض نتائج الانتخابات الرئاســـية في 
حـــال فاز قائـــد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر.
وذهـــب المشـــري إلى أبعـــد من ذلك 
ملوّحـــا بالحرب الأهلية، قائلا إن ”حفتر 
لن يكون رئيســـا لليبيا ولـــو على جثث 
الليبيين، وإذا حدث وأصبح رئيسا فإن 
أبناء ليبيا في مدن ومحافظات المنطقة 
الغربيـــة ســـيقاومون بالســـلاح، ممـــا 

سيدخل البلاد في حرب أهلية“.
القوانيـــن  ”مجموعـــة  أن  وأضـــاف 
وقانون  الرئيـــس  بانتخـــاب  المتعلقـــة 
الانتخابات البرلمانية تضمنت عن قصد 
مجموعـــة من المغالطـــات والمخالفات، 
وأقـــرّت مـــن المجلـــس دون أن تعرض 
على أعضاء مجلس النواب لمناقشـــتها 
والتصويـــت عليهـــا، وفـــق المقتضيات 
القانونيـــة المنظمـــة لســـير العمـــل في 
المجلس، وتـــم الطعن في هذه القوانين 
لـــدى الدائـــرة الدســـتورية ولـــن يتـــم 

الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها“.
وترى أوســـاط سياسية ليبية مقيمة 
في تونـــس أن الإخـــوان، الذين تحركوا 
على أكثر مـــن صعيد لعرقلة الانتخابات 
في وقت ســـابق من خلال إثـــارة أزمات 
تتعلق بالاستفتاء على الدستور أولا ثم 
القاعدة الدســـتورية التي سيُجرى على 
على  ســـيعملون  الاســـتحقاق،  أساسها 
الالتفاف على نتائج الانتخابات في حال 
نجاح حفتر أو أحد خصومهم الآخرين.

وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
جبريـــل أوحيـــدة إن ”إخـــوان ليبيا قد 
يلجأون إلى العنـــف والأعمال الإرهابية 
لعرقلـــة الانتخابات، خاصـــة بعد تهديد 
بعضهـــم (…) بخطـــف رئيـــس مفوضية 
الانتخابـــات، لذلك أي اعتـــداء تتعرض 
لـــه المفوضيـــة أو عرقلـــة للانتخابات 

يتحملها هؤلاء فقط“.
تصريـــح  فـــي  أوحيـــدة  وأشـــار 
إلـــى أن ”المشـــري يريد أن  لـ“العـــرب“ 
يكون وصيـــا على الليبييـــن وإرادتهم، 
جـــدا  واضحـــة  الانتخابـــات  قوانيـــن 
والعملية الانتخابية ماضية في توقيتها 
والقرار سيكون للشعب الليبي“، مضيفا 
أن ”التهديـــدات تُعدّ بمثابة رقصة الديك 
المذبـــوح للإخـــوان بعـــد انتهائهم في 
السودان ومصر وتونس، والآن في ليبيا 
لكن ربما يعمد هؤلاء لارتكاب حماقات“.

وبدورهـــا، قالـــت أم العز الفارســـي 
عضـــو ملتقـــى الحـــوار السياســـي، إن 
”استعداد المشـــري لإعلان الحرب إذا لم 
ترضه نتائج الانتخابات الرئاســـية، هو 

وثيقة كاملة وقانونيـــة تجره للمحاكمة 
باعتباره معرقلا لاستقرار ليبيا“.

وغيره  المشـــري  تهديدات  وتســـلط 
مـــن قيـــادات الإخوان فـــي ليبيا الضوء 
على خشية هؤلاء من الانتخابات وحتى 
اســـتعدادهم للانقلاب عليها، كما حصل 
في انتخابـــات 2014 التشـــريعية في ما 
الذي فجّر  عُرف بانقـــلاب ”فجر ليبيـــا“ 
الأزمة السياســـية التـــي تعانيها البلاد 

إلى اليوم.
وفـــي وقـــت ســـابق بعث المشـــري 
بتهديـــدات مبطنة إلى رئيس المفوضية 
الســـايح،  عمـــاد  للانتخابـــات  العليـــا 
لإجبـــاره علـــى عـــدم اعتمـــاد القوانين 
الصادرة عن البرلمان بشأن الانتخابات 

وبالتالي وقف العملية الانتخابية.
تثنـــي  لا  المنـــاورات  هـــذه  لكـــن 
المفوضيـــة عن مواصلـــة العمل لإنجاز 
الانتخابـــات في موعدها المقرر حســـب 
خارطـــة الطريـــق المنبثقة عـــن ملتقى 
الحوار السياســـي الليبي، حيث ستعلن 
الأحد عن فتح باب الترشـــح للانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
مـــن  الرئاســـي  الاســـتحقاق  وفـــي 
المرتقب أن يُعلن المشـــير حفتر ترشحه 
في وقت لاحق بعد أن تخلى عن منصبه 
فـــي قيادة الجيـــش منذ أكثر من شـــهر 
لصالح رئيس الأركان الفريق عبدالرزاق 
الناظوري، فيما أعلن وزير الداخلية في 
حكومـــة الوفاق ســـابقا فتحي باشـــاغا 
عن ترشـــحه مبكرا، مدشـــنا بذلك حملة 

واسعة النطاق داخليا وخارجيا.

ولا تـــزال مســـألة ترشـــح الدبيبـــة 
المقـــرب مـــن الإخـــوان وتركيـــا تُراوح 
مكانهـــا، حيث لـــم يعلن ذلـــك لكن هناك 
العديد من المؤشـــرات بشـــأن ترشـــحه 
أبرزهـــا الدعـــم الدولي الـــذي نجح في 

حشده لذلك.
الجمعـــة  مســـاء  الدبيبـــة  والتقـــى 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
مســـتبقا بذلـــك مؤتمـــر باريس بشـــأن 
ليبيـــا المقـــرر في الثاني عشـــر من هذا 
الشـــهر، وكذلك محادثات مرتقبة بشـــأن 
ســـحب أنقرة وموســـكو لمرتزقتهما من 

البلاد.

زز
يي
ةة
سس

يي
++
تت
لل
ةة
يي
ةة

طط
ةة
نن
ةة
زز
ا
وو

هه
طط

خخ

لل
اا
بب
حح
حح

مم
لل
اا
أأ
اا
سس

اا
اا
مم
وو
عع
وو
اا
اا
لل
اا

فف
عع
فف
تت
اا
أأ
اا
نن

جج
يي
لل
بب
اا
لل
يي

لل
يي
قق
وو
وو
أأ
اا
اا
لل

عع
””

تت

ص٤

ص٦

حفتر لن يكون 

رئيسا ولو على جثث 

الليبيين

خالد المشري

الإخوان قد يلجأون

إلى العنف لعرقلة 

الانتخابات

جبريل أوحيدة

ص٨

أول مغربية تتولى 

حقيبة الاقتصاد 

والمالية

نادية فتاح العلوي

ص٦

قطاع الزراعة 

ركيزة الاقتصاد 

في تونس ضحية 

أخرى للفساد

لاءات الخرطوم 

الجديدة.. 

لا تفاوض، 

لا مساومة، لا شراكة

صغير الحيدري

ص٨

 مغربية تتولى 

يبة الاقتصاد 

والمالية

قطاة فتاح العلوي

ركيزة

في تون

أخرى



 الجزائــر – قطـــع الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون الطريق أمام فرص تطبيع 
العلاقات الدبلوماســـية بين بلاده وفرنسا 
بتأكيده أن تصريحـــات الرئيس إيمانويل 
ماكـــرون أضرت كثيـــرا بمشـــاعر وذاكرة 
الجزائريين، وأن أي تســـوية لن تكون على 

حساب الشعب الجزائري.
وأعرب تبون عن اســـتيائه العميق من 
مضمـــون التصريحـــات التـــي نقلتها منذ 
عـــن الرئيس  أســـابيع صحيفة ”لوموند“ 
الفرنسي حول ما أسماه بـ“ارتهان الرئيس 
الجزائري لـــدى عصبة حكـــم صلبة“، في 
تلميح إلى نفوذ المؤسســـة العســـكرية في 

صناعة القرار السياسي المحلي.
وأوضـــح تبـــون أن خـــوض ماكـــرون 
في مســـائل تاريخية إهانـــة أثارت غضب 
نخب سياســـية وشـــعبية في الجزائر ردا 
علـــى قوله إنـــه لم يعـــرف للجزائريين أمة 
قبـــل احتـــلال بلاده لهـــا، وأنه يســـتغرب 
منطقهم فـــي التعامل مع الوجود الأجنبي 
على أراضيهم، ففيما يعتبرون الفرنسيين 
استعمارا، لا يســـقطون نفس الصفة على 

التواجد العثماني الذي دام ثلاثة قرون.

ووصف الرئيس الجزائري في مقابلة 
الألمانية  أجرتها معه مجلة ”دير شـــبيغل“ 
التصريحات المذكـــورة بـ“الخطيرة جدا“، 
وهـــو ما ســـيعمق الأزمـــة الدبلوماســـية 
القائمة بين البلديـــن، ويؤجل فرص حلها 
إلى أجل غير مســـمى رغـــم الصمت الذي 

ساد الأسابيع الأخيرة.
وكانت الجزائر قد اســـتدعت سفيرها 
مـــن باريـــس للتشـــاور ولا يـــزال مصيره 
غامضا، فرغـــم التســـريبات التي تحدثت 
عـــن عودته لمواصلـــة مهامـــه، إلا أن وزير 
الخارجية رمطـــان لعمامرة نفـــى ذلك في 

آخـــر تصريحـــات صحافيـــة لـــه، كما كان 
لقاؤه مقتضبا مع نظيره الفرنســـي جون 
إيف لودريان في رواندا على هامش القمة 
التي جمعت أعضـــاء الاتحادين الأوروبي 
والأفريقي تحسبا لقمة دول الجوار الليبي 

في طرابلس.
كما قررت الجزائر غلق مجالها الجوي 
أمام الطيران العســـكري الفرنسي العامل 
فـــي مالي ومنطقة الســـاحل لأول مرة منذ 
دخوله حيز الخدمة فـــي 2014 خلال حقبة 
بوتفليقة،  عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس 
وهـــو ما يزيد مـــن متاعب وتكلفـــة عملية 
”برخان“ التي تشـــرف باريس على إنهائها 
فـــي مالي، وذكر تبون في هذا الشـــأن ”إذا 
أراد الفرنســـيون الآن التوجه إلى مالي أو 
النيجر، عليهم أن يســـافروا جوا لمدة تسع 
ساعات بدلا من أربع“، في تلميح إلى حجم 

الخدمة التي كانت تقدمها بلاده لفرنسا.
وصرح حينها فـــي أعقاب اللقاء الذي 
جمعهمـــا نهاية شـــهر أكتوبـــر المنقضي 
بالقول ”التقيته وتبادلنا حديث مجاملة“، 
وهو ما يوحي بأنـــه لا أفق لعودة علاقات 

البلدين إلى الوضع العادي.
مقطع ”لو  واختــــارت ”ديــــر شــــبيغل“ 
كمدخل  يتصل به ماكرون لن يــــرد.. لماذا؟“ 
لمضمون المقابلة التي ســــجلت نهاية شهر 
أكتوبر بالجزائر العاصمة، حيث اســــتبعد 
فيهــــا الرئيــــس تبــــون عــــودة العلاقــــات 
الفرنســــية إلــــى طبيعتهــــا،  الجزائريــــة – 
وبــــرر ذلك بأنه ”لا يوجد جزائري ســــيقبل 
أن تُستأنف الاتصالات مع من أطلقوا هذه 

الشتائم“.

وأضـــاف ”إننـــي مســـتاء للغايـــة من 
إيمانويـــل ماكـــرون بســـبب تصريحاتـــه 
الخطيرة جـــد“، وهو ما يعطـــي الانطباع 
بـــأن الأزمـــة القائمة حجبت لغـــة التناغم 
والإطراء التـــي تبادلها الرجلان منذ قدوم 
تبـــون إلى قصـــر المراديـــة في ديســـمبر 
2019، حيث ظلا يتبادلان الثناء والإشادة، 
وأرجعـــا مطبات علاقـــات بلديهما إلى ما 

أسماه تبون بـ“الدوائر الضاغطة“.
وأكـــد تبـــون فـــي تصريحـــه للمجلة 
الألمانيـــة بأنه ”لا ينبغي المســـاس بتاريخ 
الشـــعوب، ولا يجب أن يهان الجزائريون“ 
في إشـــارة إلـــى المقاربـــة التاريخية التي 
طرحهـــا ماكـــرون فـــي معالجـــة الذاكـــرة 
الجماعية وتشكيكه في الماضي التاريخي 

للجزائر.
وشـــدد تبون علـــى أنه ”لـــن يكون من 
يأخذ الخطـــوة الأولى في تهدئة التوترات 
مع فرنســـا (…) ليس هنـــاك جزائري يقبل 
بفتـــح الاتصال مع هؤلاء الذيـــن أهانونا، 
وأن الرئيس إيمانويـــل ماكرون أعاد فتح 
نزاع قديم دون داع“، وهو ما يؤجل تطبيع 
العلاقـــات المأزومة الى أجل غير مســـمى، 
ويســـتبعد جدا بـــرأي مراقبـــين أن يكون 
ذلك قبل الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية 

القادمة في الصائفة القادمة.
وفـــي المقابل أشـــاد تبـــون بالعلاقات 
الألمانيـــة، وقـــال إن ”ألمانيا  الجزائريـــة – 
دائمـــا ما تعاملت مع الجزائـــر باحترام“، 
وأعـــرب عـــن أمنيته فـــي بناء مستشـــفى 
كبير فـــي العاصمة الجزائريـــة بالتعاون 
مـــع الحكومـــة الألمانية المقبلـــة، وعبر عن 

اســـتعداد حكومتـــه لتمويـــل جـــزء كبير 
من المشـــروع، كمـــا أكد علـــى أن الجزائر 
بالكهربـــاء  أوروبـــا  تمـــد  أن  يمكنهـــا 
بمساعدة  الشمسية  بالطاقة  المســـتخرجة 
ألمانية في إشـــارة إلى مشروع ”ديزرتيك“ 

المتوقف.
وكان الرئيس الجزائري قد قضى زهاء 
ثلاثة أشهر في 2020 بمشفى حكومي ألماني 
لما أصيـــب بوباء كورونا، قبل أن تلحق به 
تعقيـــدات صحيـــة أخـــرى، ويســـهر على 
متابعتـــه فريق طبي ألماني، وهي ســـابقة 
أولـــى فـــي تاريخ الرؤســـاء والمســـؤولين 
الجزائريين الكبـــار الذين يتوجهون غالبا 

للعلاج في فرنسا وسويسرا.
للرئيـــس  الأخيـــر  التصريـــح  وجـــاء 
علـــى  الضغـــط  مـــن  ليزيـــد  الجزائـــري 
الفرنســـيين بإبـــراز قدرة بـــلاده على بناء 
شـــراكات متنوعة بمـــا فيها مـــع من دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى غرار إســـبانيا 
وإيطاليـــا وألمانيـــا، الأمر الذي ســـيقلص 
حظوظ فرنســـا في الحفاظ على مصالحها 

التقليدية في أكبر مستعمراتها القديمة.
وتجلى ذلك مـــن خلال حرص الجزائر 
على تقـــديم تطمينات للاتحـــاد الأوروبي 
حـــول ضمـــان إمـــدادات الغاز فـــي المدى 
القريـــب، وتكثيف تعاونهـــا الطاقوي مع 
إســـبانيا وإيطاليـــا التـــي يقوم رئيســـها 
سيرجيو ماتاريلا بزيارة إلى الجزائر هي 
الأولى من نوعها منذ 18 عاما بالنسبة إلى 
إيطاليا، وهي أول زيـــارة لرئيس أوروبي 
للجزائـــر منذ قدوم تبون إلى قصر المرادية 

نهاية العام 2019. 

الســــبت  المغاربــــة  احتفــــل  الربــاط –   
بالذكرى السادســــة والأربعين للمســــيرة 
الخضراء، وهي مسيرة شعبية سلمية تم 
تنظيمها في خريف 1975 من أجل الضغط 

على إسبانيا لمغادرة الصحراء المغربية.
وتأتي ذكرى المســــيرة الخضراء هذه 
الســــنة في ظل مســــتجدات كثيرة عرفها 
ملف الصحراء على المســــتوى السياسي 
زيــــادة  مــــع  والأمنــــي،  والدبلوماســــي 
المقتنعــــين بمبــــادرة وحقــــوق المغرب في 
صحرائه، ومنها صدور قرار مجلس الأمن 
رقم 2602 والذي جاء مكرّســــا لمكتســــبات 

المملكة على الأرض.
كمــــا أن المســــتجد المهــــم الــــذي طبع 
السياســــة الرسمية للرباط لهذا العام هو 
دينامية ”دبلوماسيات القنصليات“، حيث 
نجحــــت في تحويل الاعتــــراف بمبادرتها 
بشأن الحكم الذاتي الموسّع إلى أمر واقع.

المغــــرب  بمبــــادرة  الاعتــــراف  وكان 
بشــــأن الحكــــم الذاتــــي الموســــع بمثابة 
تقريــــر واقــــع بمقابــــل تراجــــع الجزائر 
وجبهــــة البوليســــاريو الانفصاليــــة على 
مستوى الحضور الدبلوماسي الخارجي، 
وهو مــــا عكســــه الموقف الأخيــــر لمجلس 
الأمن الــــذي ألزم الجزائر بالمشــــاركة في 
كشــــريك مباشر في  ”الموائد المســــتديرة“ 

النزاع.
وتوالــــى افتتــــاح قنصليــــات عدد من 
الــــدول الأفريقية والعربيــــة في كبرى مدن 
الأقاليــــم الجنوبيــــة، حتى بلــــغ عددها 25 
قنصلية، حيــــث تُعد ســــيراليون آخر بلد 
افتتح قنصلية لــــه في إقليم الصحراء في 
أغســــطس الماضي، وقبلها بشهر افتتحت 
مالاوي قنصليــــة في الإقليــــم، وهي التي 
كانت تعترف سابقا بالبوليساريو قبل أن 
تســــحب اعترافها بالجبهة في السابع من 

مايو 2017.
وكان الحدث الأهم هو إعلان الولايات 
المتحدة في العاشــــر من ديسمبر الماضي 
عزمها افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة 
بإقليــــم الصحراء، ضمن إعــــلان الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب اعتراف 
بلاده بسيادة المغرب على الإقليم، وهو ما 
اســــتمرت في اعتماده إدارة الرئيس جو 

بايدن من بعده.
ويعتقد محمد لكريني أستاذ القانون 
الحقــــوق  بكليــــة  الدوليــــين  والعلاقــــات 
أيــــت ملــــول جامعة ابــــن زهر، أنــــه بعد 
الاعتراف الأميركي بســــيادة المغرب على 
أقاليمه الجنوبية بدأت استراتيجية فتح 
القنصليات في مدينتي الداخلة والعيون 

لتأكيد هذه السيادة المغربية.
تصريــــح  فــــي  لكرينــــي  وأوضــــح 
الأميركيــــة  الإدارة  أن  لـ”العــــرب“، 
بعــــد اعترافهــــا أقــــرت القيام بمشــــاريع 
اســــتثمارية ضخمة في الأقاليم الجنوبية 
المغربية الاســــتراتيجية لأنهــــا تطل على 
الــــدول الأفريقيــــة، وبذلــــك فهــــي بوابــــة 
المغــــرب في قارته التي يعد جزءا لا يتجزأ 

منها.
وعلى مســــتوى دول أميركا اللاتينية 
فقــــد أعربــــت الســــلفادور فــــي نيويورك 
عــــن دعمها لجهــــود المغــــرب لإيجاد حل 
سياســــي واقعي وعملي ومستدام لقضية 
الصحراء، وذلك في إطــــار الاحترام التام 
لوحــــدة المملكة وســــيادتها، كمــــا جددت 
كولومبيــــا التأكيد على ”أهميــــة المبادرة 
المغربيــــة“ للحكــــم الذاتي فــــي الصحراء 
و“الجهــــود الجادة“ التــــي تبذلها المملكة 

للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.
كمــــا أعلنــــت نائبة الرئيــــس ووزيرة 
خارجية كولومبيا مارتا لوســــيا راميريز 
إصــــدار  عــــن  الماضــــي  أكتوبــــر  نهايــــة 
”تعليمــــات للســــفير الجديــــد لكولومبيا 
بالربــــاط من أجل تمديد نطاق الإشــــراف 

القنصلي لســــفارة كولومبيــــا في المملكة 
علــــى كل التــــراب المغربــــي، بمــــا في ذلك 

الصحراء“.
ولفت لكريني إلــــى أن اعتراف العديد 
من الدول في أميــــركا اللاتينية، من بينها 
الاعتــــراف الأخير لكولومبيــــا التي كانت 
فــــي عهد ســــابق مســــاندة لطــــرح جبهة 
البوليســــاريو، هو تأكيــــد لفعالية مبادرة 
الحكم الذاتي التي ســــبق وأن أكد مجلس 
الأمــــن في قراره عدد 1754 ســــنة 2007 وما 
بعدها أنهــــا ذات جديــــة ومصداقية، مما 
سيدعم الموقف المغربي في المنتظم الدولي 
وبذلــــك يمكــــن اعتبــــار هــــذه الاعترافات 
سياســــي  امتيــــاز  بمثابــــة  المتتاليــــة 
ودبلوماســــي للمغــــرب نتيجــــة ديناميــــة 

الدبلوماسية المغربية في هذا الشأن.
ويعود تاريخ تنظيم المسيرة الخضراء 
التي شارك فيها 350 ألف مواطن ومواطنة 
إلى السادس من نوفمبر 1975، عندما دعا 
العاهــــل المغربــــي الراحل الملك الحســــن 
الثانــــي (والد الملك محمد الســــادس) إلى 
مســــيرة شعبية ســــلمية من أجل الضغط 
على إسبانيا لمغادرة إقليم الصحراء الذي 
كانت تحتله بعدما تســــلحت الرباط على 
سبيل الدعم القانوني برأي لمحكمة العدل 
الدولية أكد على أن الصحراء كانت ترتبط 

بالسلطة المركزية على مدى التاريخ.

منــــذ  المغربيــــة  الصحــــراء  وتعــــرف 
تحريرها مــــن الاحتلال الإســــباني زخما 
تنمويــــا وعمرانيا واقتصاديا كبيرا تعزز 
تشــــريعية  انتخابات  بإنجــــاز  سياســــيا 
ومحليــــة لاختيار مندوبين عن الســــكان، 
وقــــد عرفــــت العمليــــة الانتخابيــــة إقبالا 

واسعا.
رئيس  الزرقطوني  عبدالكريم  واعتبر 
”مؤسســــة محمــــد الزرقطونــــي للثقافــــة 
والأبحاث“، أن هذا التميز الانتخابي يعد 
تعبيرا منهم عن قــــوة ارتباطهم بوطنهم 
وبمقدساتهم العليا، ولم يكن الأمر مجرد 
عملية انتخابية لاختيــــار ممثلي المنطقة 
في المجالــــس والهيئــــات التمثيلية، بقدر 
مــــا أنــــه جســــد روح الاســــتعداد لإثبات 
التعلق المستمر بقيم الانتماء للوطن وفرز 
الممثلين الحقيقيين للســــكان والتعبير عن 
الموقف الواضح والمسؤول والصارم ضد 
مؤامرات الخصوم، وضد أساطير الدعاية 

الانفصالية المتهالكة.
وفي هذا الصدد نشرت الأمانة العامة 
لــــلأمم المتحــــدة كوثيقة رســــمية لمجلس 
الأمن وباللغات الســــت للمنظمة، الرسالة 
التي وجهها السفير الممثل الدائم للمغرب 
عمــــر هلال، إلــــى مجلس الأمــــن والأمانة 
العامــــة لــــلأمم المتحــــدة في العاشــــر من 
ســــبتمبر الماضي، بشأن سير الانتخابات 
العامــــة في الثامن من ســــبتمبر بالمملكة، 
والتي أكدت أن نســــبة المشــــاركة المرتفعة 
لســــكان الصحراء المغربية ”تمثل تأكيدا 
جديــــدا من خلال صناديــــق الاقتراع على 
التشــــبث الراســــخ للمواطنين في الأقاليم 

الجنوبية بمغربيتهم“.
ويرى مراقبــــون أن الاســــتقرار الذي 
تنعــــم بــــه الأقاليــــم الجنوبيــــة المغربية 
الشــــركات  مــــن  الكثيــــر  حضــــور  عــــزز 
الغربية والعربية التي تســــتثمر في هذه 
المنطقــــة، مؤكديــــن أن بروباغندا الجزائر 
والبوليساريو لم تؤثر على تلك الشركات 
لســــحب اســــتثماراتها وهــــذا ما يشــــكل 
تعزيز سيادة المغرب على صحرائه، وهو 
ما ســــيرفع من تواجد تلك الشــــركات في 

مدن العيون والداخلة.
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 الخرطــوم – قال مصــــدران من حكومة 
رئيــــس الــــوزراء المعــــزول عبدالله حمدوك 
الســــبت إن المفاوضات من أجل إيجاد حل 
للأزمة السياسية في السودان وصلت إلى 
”طريق شــــبه مســــدود“ بعد رفض الجيش 

العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.
وأضــــاف المصــــدران أن الجيش شــــدد 
أيضــــا من القيــــود على حمــــدوك بعد حل 
حكومتــــه ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 
منزلــــه في أعقــــاب الانقلاب الــــذي وقع في 

الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقــــالا إن القيــــود الجديــــدة حدت من 
قدرتــــه علــــى عقــــد اجتماعــــات أو إجــــراء 

اتصالات سياسية.
وقال قائد الجيش الســــوداني الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان إن الجيش تدخل 
بســــبب الاضطرابــــات السياســــية وخطر 
اندلاع حرب أهلية، وأكد أنه لا يزال ملتزما 
بالانتقــــال والانتخابات المقرر إجراؤها في 

عام 2023.
وتسعى جهود الوســــاطة التي تشارك 
فيهــــا الأمم المتحدة لإيجــــاد طريقة لإعادة 
حمــــدوك كرئيس للوزراء فــــي حكومة كلها 

من التكنوقراط.
ووضع حمدوك شــــروطا مسبقة تشمل 
الإفراج عــــن قيادات مدنيــــة تم احتجازها 

خــــلال الانقــــلاب والعــــودة إلــــى الانتقال 
نحــــو الديمقراطية الذي بــــدأ بعد الإطاحة 
بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
المطالبــــة  الجماعــــات  وتحــــاول 
بسلســــلة  الانقلاب  إنهــــاء  بالديمقراطيــــة 
من التجمعــــات الحاشــــدة ومظاهرات في 
الأحياء. ويرفض كثيرون قيام الجيش بأي 

دور ويدعون إلى حكم مدني كامل.
ويتهم منتقدو البرهان الجيش بإثارة 
اضطرابات قبل الانقلاب العســــكري الذي 
يقولــــون إنه زاد من احتمال نشــــوب حرب 
أهلية وعرقل الانتقال الذي أتاح للســــودان 
فرصــــة للخــــروج مــــن عقــــود مــــن العزلة 

والحروب الداخلية.
ويأتــــي ذلك فــــي وقت وصــــل فيه وفد 
رفيع المســــتوى من الأمانة العامة للجامعة 
العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين 
العام المســــاعد إلى الخرطوم للإســــهام في 
معالجــــة الوضع المتأزم في الســــودان، في 
وقــــت دعا تجمّــــع المهنيين إلــــى يومين من 
الإضرابــــات على مســــتوى البــــلاد رفضا 
للمبــــادرات المدعومــــة دوليا للعــــودة إلى 

ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش.
وصــــرح مصدر مســــؤول فــــي الأمانة 
العامــــة فــــي بيان نشــــرته الجامعــــة على 
موقعها الإلكتروني الســــبت بأنه من المقرر 

أن يلتقــــي الوفد مع القيادات الســــودانية 
من المكونات المختلفــــة بهدف دعم الجهود 
المبذولــــة لعبور الأزمة السياســــية الحالية 
فــــي ضــــوء الاتفاقــــات الموقعــــة والحاكمة 
للفتــــرة الانتقاليــــة، بمــــا يحقــــق تطلعات 
الشعب الســــوداني نحو السلام والتنمية 

والاستقرار.

ويأتــــي التحــــرك العربي بعد ســــاعات 
مــــن بيان مشــــترك تلتــــه مصــــر نيابة عن 
الــــدول العربيــــة خــــلال الــــدورة الخاصة 
لمجلــــس حقوق الإنســــان حــــول الأوضاع 
في الســــودان، شــــددت فيه علــــى أن ”أمن 
واستقرار الســــودان جزء لا يتجزأ من أمن 

واستقرار الوطن العربي“.
وحثت الدول العربية ”جميع الأطراف 
الســــودانية على التقيد الكامــــل بالوثيقة 

الدســــتورية التي تم توقيعها في أغسطس 
2019 بمشــــاركة المجتمــــع الدولي وجامعة 
الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام 

لعام 2020“.
كمــــا يأتي التحــــرك بعد رفــــض حركة 
الاحتجاج في السودان المبادرات المدعومة 
دوليا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع 
الجيش الذي استولى على السلطة الشهر 
الماضي، داعية إلــــى يومين من الإضرابات 
على مســــتوى البلاد تبدأ الأحد، بحســــب 

وكالة أسوشيتد برس. 
وقال تجمّع المهنيين السودانيين الذي 
قــــاد الانتفاضة ضد الرئيس الســــابق عمر 
حسن البشــــير في وقت متأخر الجمعة إن 
مبادرات الوســــاطة التي ”تســــعى لتسوية 
جديــــدة“ بين القادة العســــكريين والمدنيين 
مــــن شــــأنها ”إعــــادة إنتاج وتفاقــــم“ أزمة 

البلاد.
وتعهــــد تجمــــع المهنيين الســــودانيين 
بمواصلة الاحتجاج حتى تشــــكيل حكومة 

مدنية كاملة لقيادة العملية الانتقالية.
وتحــــت شــــعار ”لا مفاوضــــات ولا حل 
دعــــا تجمع  وســــط ولا تقاســــم للســــلطة“ 
المهنيــــين الســــودانيين المنتشــــر في جميع 
أنحاء البلاد إلى إضرابات وعصيان مدني 

الأحد والاثنين.

المفاوضات بشأن الأزمة السياسية في السودان 

تصل إلى طريق شبه مسدود

مكتسبات دبلوماسية 

تدعم وحدة المغرب 

في ذكرى المسيرة الخضراء

صابر بليدي

تبون يقطع الطريق على فرص تطبيع 

العلاقات الجزائرية – الفرنسية
تنويع الشراكات الأوروبية يقلص حظوظ النفوذ التاريخي للفرنسيين

لا أفق لحلحلة الأزمة بين الجزائر وفرنسا

عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  خرج 
تبون في حوار مع مجلة ”دير شبيغل“ 
الألمانية ليصــــــف التصريحات التي 
أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بالخطيرة جدا ليقطع بذلك 
ــــــع العلاقــــــات  ــــــق أمــــــام تطبي الطري

الجزائرية – الفرنسية.

مكتسبات ميدانية ودبلوماسية للمغرب

تبون وصف في مقابلة مع 

مجلة «دير شبيغل» الألمانية 

تصريحات ماكرون بالخطيرة 

جدا وهو ما سيعمق الأزمة 

الدبلوماسية بين البلدين

الجيش رفض العودة لمسار 

التحول الديمقراطي وشدد 

القيود على حمدوك ما 

حد من قدرته على إجراء 

اتصالات سياسية

اعتراف دول أميركية 

بمغربية الصحراء تأكيد 

لفعالية مبادرة الحكم الذاتي

محمد لكريني

محمد ماموني العلوي
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  بيــروت – صدقت أم لم تصدق الأنباء 
القائلة بأن سعد الحريري يعتزم التخلي 
عن المشـــاركة فـــي الانتخابـــات النيابية 
أو البقـــاء علـــى رأس ”تيار المســـتقبل“ 
في لبنان، فإن رئيســـة كتلـــة ”التيار“ في 
المجلـــس النيابـــي بهية الحريـــري (عمة 
ســـعد) وشـــقيقه بهاء يســـتعدان لوراثة 

”الحريرية السياسية“.

وتقترب الانتخابات للمجلس النيابي 
المقررة في الســـابع والعشرين من مارس 
المقبل بينما لا يزال سعد الحريري خارج 
لبنان. ولا يزال ”تيار المستقبل“ لا يعرف 
ما إذا كان سوف يشارك فيها فعلا أم لا؟

وقـــال مصطفى علـــوش نائب رئيس 
التيـــار ”إن قرار المشـــاركة لا يزال قائما. 
والحريري ســـيعود إلى لبنان بعد أيام، 

وعندها سوف يتم البحث في الإمكانيات 
والخيارات ومن هم المرشـــحون وما هي 
المناطـــق التي يمكـــن الترشـــيح فيها“. 
ولكنـــه أقر بأن القـــرار النهائي لم يُتخذ 

بعد.
وتحاول الصحافة التابعة لحزب الله 
أن تشيع أنباء عن اعتزام حريري التخلي 
عن المشاركة في الانتخابات والبقاء على 
رأس التيـــار، إلا أن هـــذه الأنبـــاء يقوم 
نصفهـــا علـــى تقديـــرات ونصفها الآخر 
على أمنيات. فغيـــاب الحريري أو تفتت 
تياره، يزيح عن كاهل حزب الله منافســـا 
رئيســـيا، حتـــى ولو بقـــي ســـنة لبنان 

ينتخبون نوابا يعارضون سياساته.
وينفـــي الحريـــري أن تكـــون هنـــاك 
مشكلة بينه وبين السعودية، إلا أن هناك 
صمتا واضحا بين الطرفين، وهو صمت 
يـــزداد ثقلا كلما اقتـــرب موعد الانتخاب 
أكثر. كما أن ”تيار المستقبل“ الذي خسر 
قناته التلفزيونية وصحيفته وعددا آخر 
من مواقعه الإعلامية لا يبدو مدعوما بما 
يكفي لخـــوض معركـــة انتخابية، يعتقد 
الكثيرون أنها حاسمة على صعيد إعادة 

بناء موازين القوى.
ولم تتوقف بهية الحريري عن متابعة 
نشاطاتها، التي كان من بين آخرها اللقاء 

مع المنســـقة الخاصة لـــلأمم المتحدة في 
لبنان، يوانا فرونيكا.

وتركزت المحادثات بين المرأتين، على 
أي حـــال، حـــول كيفية جعـــل انتخابات 
العـــام المقبـــل فرصـــة لزيـــادة التمثيـــل 

السياسي للمرأة في لبنان.
أما بهاء الحريري، فقد عاد إلى لبنان، 
وقدم إشـــارات تكفي لاستعداده لخوض 
المواجهة السياســـية مع حزب الله. وبدلا 
فإنـــه يراهن على  مـــن ”تيار المســـتقبل“ 
التي تقودها بهية  مجموعة ”سوا لبنان“ 

الحريري.
على  ويعمـــل فريق ”ســـوا للبنـــان“ 
تحديد المؤهلين الذين يمكن أن يخوضوا 
الانتخابـــات، إذا ما تراجـــع ”التيار“ عن 
المشـــاركة بها، ومن المرجح أن يكون بهاء 

ضمنها.
ويعترف بهاء بأنـــه لا يمتلك الخبرة 
السياســـية الكافية، إلا أن انسحاب سعد 
ســـوف يترك الفراغ لكـــي يتقدم هو إليه. 
ويأمل بهاء بأن يحظى بدعم الســـعودية 
لســـببين، الأول، هو أنه يتخذ موقفا أقل 
ميلا على قبول التعايش مع هيمنة حزب 
اللـــه، وهي واحدة من أكبـــر المثالب التي 
أُخذت على ســـعد في الرياض عندما كان 
مكلفـــا بتشـــكيل الحكومة قبـــل أن يعلن 

تنازلـــه عـــن التكليف. والثانـــي، هو أنه 
وريث طبيعي عما قد يتنازل عنه أخوه.

ويقول مراقبون إن اعتذار ســـعد عن 
المشـــاركة في الانتخابات، ســـوف يفتح 
الطريق أمـــام رئيس الحكومة الســـابق 
فؤاد السنيورة لتشكيل قائمة خاصة به، 

رغم أنه جزء من ”تيار المستقبل“.

كما أن ذلك سوف يعزز فرص الزعماء 
السنة المستقلين على تكوين كتل نيابية، 
ولو كانت صغيرة، لدعمهم. ومن بين أبرز 
هؤلاء رئيس الوزراء الســـابق تمام سلام 

ورئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي.
ســـعد  انســـحاب  يـــؤدي  وســـوف 
الحريـــري مـــن الانتخابـــات تلقائيا إلى 
انهيـــار ”تيـــار المســـتقبل“ ما لـــم يتكفل 
بـــه أحـــد كبهيـــة أو بهاء لإنقـــاذ صورة 

”الحريرية السياسية“ من الضياع.
إلا أن ســـعد ليس مـــن دون خيارات. 
فهو حتى وإن كان يواجه مشـــاكل مالية، 

ولـــم يتمكن من تســـويتها بعـــد، إلا أنه 
يســـتطيع أن يجتـــذب من الأصـــوات ما 
يكفـــي لبقاء ”التيار“ قائمـــا. ولئن كانت 
علاقـــات ســـعد بالســـعودية لا تبدو في 

أفضل أحوالها، إلا أنها قابلة للإصلاح.
ولم يتوقـــف الحريري عـــن التغريد 
دفاعـــا عـــن الســـعودية خـــلال الأزمـــة 
بعـــد  تفجـــرت  التـــي  الدبلوماســـية 
تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، 
ووزيـــر الخارجيـــة عبداللـــه بوحبيـــب 

المسيئة للسعودية.
وقال الحريـــري في أحـــد آخرها إن 
”المسؤولية أولا وأخيرا تقع على (عاتق) 
حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول 
الخليـــج العربـــي، وعلى العهد (رئاســـة 
البلاد) الذي يســـلم مقادير الأمور لأقزام 
السياســـة والإعـــلام والمتطاولـــين على 

كرامة القيادات العربية“.
وإلى حد بعيد، فإن موقف السعودية 
مـــن ”التيـــار“، لا يقتصـــر علـــى مصير 
ســـعد الحريري وحده، ولكنـــه يمتد إلى 
مصيـــر العلاقات المســـتقبلية مع لبنان. 
ذلـــك أن التخلي عـــن ”تيار المســـتقبل“، 
وعدم الركون إلى بدائل أخرى، يعني أن 
السعودية ”غسلت يديها“ من لبنان لعقد 

كامل من الزمن على الأقل.

 الرياض – اتفقت الســــعودية وباكستان 
علــــى أن تنحّيــــا جانبــــا الخــــلاف حول 
مســــتقبل إقليــــم كشــــمير، لتركــــزا علــــى 
الجانــــب الأهم فــــي علاقاتهمــــا الثنائية 
وهو الدعم الاقتصادي لباكستان وإحياء 

التحالف الأمني في مواجهة إيران.
وكانــــت الســــعودية أســــهمت بمئات 
الملايين من الدولارات فــــي دعم البرنامج 
النــــووي الباكســــتاني، وذلــــك علــــى أمل 
أن توفر باكســــتان مظلــــة نووية لحماية 
الســــعودية مــــن التهديــــدات العســــكرية 

الإيرانية ومن مشروعها النووي. 
غير أن الخلاف بشــــأن مستقبل إقليم 
كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان 
لطالمــــا كان حجر عثرة فــــي العلاقات بين 
البلدين. فالســــعودية لا تريد أن تخســــر 
علاقاتها مع الهند التي تســــتورد نحو ١٥ 
مليون برميل شهريا من النفط السعودي. 
كمــــا أنها تعتبــــر النزاع حول كشــــمير لا 
يستحق أن تنزلق فيه باكستان الى حرب 

جديدة مع الهند.
وشكّل تعثر المحادثات بين السعودية 
وإيــــران حافــــزا للريــــاض للعــــودة إلــــى 
الضمانــــات الأمنية التــــي يوفرها الدرع 
النــــووي الباكســــتاني وذلــــك فــــي مقابل 
استئناف الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه 

باكستان بشدة.
وأعلنــــت الســــعودية مؤخــــرا أنهــــا 
أودعــــت ثلاثــــة مليارات دولار فــــي البنك 
المركزي الباكستاني، مع تقديم ١٫٢ مليار 
دولار لتمويل التجارة من أجل دعم ميزان 

المدفوعات لباكستان.
وكانــــت الســــعودية اســــتأنفت أيضا 
مساعداتها النفطية لباكستان في أعقاب 
الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عمران 
خــــان إلى الريــــاض في يونيــــو الماضي، 
والتقى خلالهــــا بولي العهد الســــعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وتقــــدر قيمــــة المســــاعدات النفطيــــة 
الجديــــدة بنحو ١٫٥ مليار دولار ســــنويا 
لكنها أقل مما كانت عليه في الســــابق، إذ 

كانت تتجاوز ٣٫٥ مليار دولار سنويا.
وعلــــى الرغم مــــن أن العلاقــــات بين 
البلدين كانت تبــــدو وطيدة، إلا أن تقارب 

إســــلام آبــــاد مــــع طهــــران وترددهــــا في 
المشاركة في حرب اليمن، أصاب العلاقات 

السعودية – الباكستانية بالبرود.
وقال مراقبون سعوديون إن باكستان 
هي التــــي خذلــــت التوقعات الســــعودية 
منهــــا. إلا أن تفاقــــم الأزمــــة الاقتصادية 
بســــبب الركــــود الــــذي نجم عن تفشــــي 
وبــــاء كورونا أقنــــع القادة العســــكريين 
الباكستانيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير 
على كل الحكومات بأن باكســــتان لا تملك 
خيارات كثيرة غير العــــودة إلى الحليف 

السعودي لطلب معونته.
وفــــي الريــــاض ســــقف التوقعات من 
هذه العودة ليس عاليا، والاعتقاد السائد 
هناك هــــو أن الحليف الــــذي يتخلى عنك 
مرة ســــوف يتخلى عنك مرتين وبالتأكيد 

فإنك لن تجده حاضرا في الأزمات.
وبينمــــا كانت الســــعودية تتوقع من 
باكســــتان أن تقــــدم مســــاهمة عســــكرية 
مؤثرة في العام ٢٠١٥ لدعم الشــــرعية في 

اليمــــن، إلا أن حكومة نواز شــــريف قالت 
إنهــــا تفضل البقاء علــــى الحياد. وهو ما 
ترك أثر صدمة في الرياض ما تزال آثارها 
قائمــــة حتى الآن، وذلك حتــــى بعد أن قام 
رئيس الحكومة الجديــــد عمران خان في 

العام ٢٠١٨ بمحاولة لرأب الصدع.
وردت السعودية على تلك الصدمة بأن 
اتخــــذت موقفا ”محايــــدا“ أيضا من قرار 
الهند بإلغاء الوضع الخاص بكشمير في 
أغســــطس ٢٠١٩، الأمر الذي زاد العلاقات 

بين الرياض وإسلام آباد برودا.
الخارجيــــة  وزيــــر  هــــدد  وحينهــــا 
الباكستاني شاه محمود قريشي بالتوجه 
إلى طلب مساندة ماليزيا وتركيا وإيران، 
فردت الرياض بمطالبة إسلام آباد بإعادة 
قــــرض قيمتــــه ٣ مليــــارات دولار ”علــــى 

الفور“.
ولا تحســــب الريــــاض أن هذا الوضع 
القلــــق بــــات مــــن الماضــــي عندمــــا قررت 
اســــتئناف تقديم المساعدات لباكستان إلا 

أنهــــا حصلت في ما يبــــدو على ضمانات 
بأن تؤدي باكســــتان الدور المطلوب منها 

في حال اندلعت أزمة مع إيران.

اســــتراتيجية  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
السعودية تقوم على أنها بحاجة إلى ظهير 
لمنع إيران من توسيع نطاق المواجهات إذا 
ما هاجمت الولايات المتحدة أو إســــرائيل 

المواقع النووية البإيرانية.
تبــــادر  ألاّ  الضمانــــات  وتقضــــي 
السعودية بأي عمل عســــكري ضد إيران، 

ولكنها ســــوف تنتظر من باكســــتان عملا 
يمنع إيران من شن هجوم مماثل للهجوم 
الــــذي نفذته علــــى منشــــآتها النفطية في 

بقيق وخريص سبتمبر ٢٠١٩.
وكان عمــــران خان لعب دور الوســــيط 
خــــلال تلــــك الأزمــــة بزيــــارة مكوكية بين 

السعودية وإيران.
ولا تريــــد الريــــاض أن تخســــر حليفا 
تقليديــــا يعتمد بدرجة كبيرة على وارداته 
من النفط الســــعودي، حتــــى وإن كانت لا 
تثق بأنه سيوفر لها الغطاء الذي تنتظره.

ويقول مسؤولون سعوديون إن سقف 
توقعاتهم لا يرقى إلى مســــتوى مشــــاركة 
باكســــتان في حــــرب ضد إيــــران، ولكنهم 
يريــــدون أن يبقى ظل الردع الباكســــتاني 
قائما، علــــى الأقل احتراما للتعهدات التي 

قدمها المسؤولون الإيرانيون لخان. 
كما أنهم لا يريدون لســــقف التوقعات 
أن ينهــــار لتنهار معــــه مصالح اقتصادية 

وتجارية أخرى.

بهية وبهاء الحريري يتقدمان لوراثة الحريرية السياسية

السعودية تستأنف الرهان على باكستان 
في مواجهة إيران

من سيخلف الحريري؟

سقف التوقعات من إحياء التحالف الأمني مع إسلام آباد منخفض في الرياض

انسحاب محتمل لسعد الحريري من الانتخابات النيابية يفتح باب التساؤلات عن مصير تيار المستقبل

دفعــــــت الســــــعودية مجــــــددا بورقة 
باكســــــتان في مواجهــــــة التهديدات 
ــــــث ركــــــزت الرياض  ــــــة، حي الإيراني
ــــــف الأمني مع  ــــــاء التحال على إحي
إسلام آباد واستئناف تقديم الدعم 
الاقتصادي لباكســــــتان، لكن سقف 
التوقعات من هذا الرهان منخفض 
ــــــاض بعد حالة البرود التي  في الري
خيمــــــت على علاقــــــات الطرفين في 

وقت سابق.

السعودية تبدو وكأنها 
حصلت على ضمانات بأن 

تؤدي باكستان الدور 
المطلوب منها في حال 

اندلعت أزمة مع إيران

قرار مشاركة تيار 
المستقبل في الانتخابات 

لا يزال قائما

مصطفى علوش

تفاهمات جديدة

 الرياض – أعلن التحالف العربي بقيادة 
السعودية الســـبت مقتل ١٥٧ مسلحا من 
الحوثيـــين في ثـــلاث محافظـــات يمنية 
خـــلال ٢٤ ســـاعة بالتـــوازي مـــع إعلان 
الســـعودية تدمير طائرة دون طيار كانت 
تحاول مهاجمة مطار أبها جنوب المملكة.
وقال التحالف في بيان أوردته وكالة 
الأنباء السعودية (واس) ”نفذنا ٣٢ عملية 
اســـتهداف لآليـــات وعناصر الميليشـــيا 
الحوثيـــة بالبيضـــاء (وســـط) والجوف 
(شـــمال شـــرق) وصرواح (وسط) خلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية“.
”عمليـــات  أن  البيـــان  وأوضـــح 
آليـــة   ١٤ تدميـــر  شـــملت  الاســـتهداف 
عســـكرية، والقضـــاء على أكثـــر من ١٥٧ 

عنصراً إرهابياً“.
وبدورهـــا أعلنت ميليشـــيا الحوثي 
الســـبت أن طيران التحالف شن ٢٤ غارة 
جوية خلال الســـاعات الــــ٢٤ الماضية في 
محافظتي مـــأرب والجوف وقبالة نجران 
الســـعودية على الحدود مع اليمن، فيما 
لـــم تذكـــر الجماعة وقـــوع أية خســـائر 
بشرية أو مادية، وفق وكالة الأنباء“سبأ“ 

التابعة للحوثيين.
وبمـــوازاة ذلـــك نقلت وكالـــة الأنباء 
الســـعودية عـــن التحالف قوله الســـبت 
إنه دمـــر طائرة مســـيرة ملغومة حاولت 
مهاجمـــة مطـــار أبهـــا الدولـــى بجنوب 

المملكة.
ويأتي ذلك في وقت بحث فيه السفير 
الســـعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل 
جابـــر مع أعضـــاء بالكونغرس الأميركي 
هجمات الحوثيين المستمرة ضد المدنيين.
وقال آل جابر عبر حسابه على موقع 
تويتر ”التقيت وزملائي بعدد من قيادات 
لجنتي العلاقات والشؤون الخارجية في 
الكونغرس وناقشنا التطورات السياسية 

والإنسانية في اليمن“.
وأضـــاف ”ناقشـــت مـــع المســـؤولين 
الأميركيين استمرار اعتداءات الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران على المدنيين 
في المملكة، ورفضهم القبول بوقف إطلاق 
النار وهجومهم الوحشـــي علـــى مأرب، 

وتفاقم الوضع الإنساني“.
وأكد علـــى ”اســـتمرار دعـــم المملكة 
لليمن وشـــعبه الشـــقيق، وعلـــى مبادرة 
المملكـــة لإنهـــاء الأزمة في اليمـــن، ولكل 
الجهـــود الدولية والأمميـــة لوقف إطلاق 
النار لرفع المعاناة الإنســـانية عن الشعب 
اليمني، والتوصل إلى حل سياسي شامل 

للأزمة اليمنية“.
ومنـــذ العـــام ٢٠١٥ تقود الســـعودية 
تحالفـــا ينفـــذ عمليـــات عســـكرية فـــي 
اليمـــن دعمـــا للقـــوات الحكوميـــة فـــي 
مواجهة الحوثيـــين المدعومين من إيران 
بينهـــا  محافظـــات  علـــى  والمســـيطرين 

العاصمة صنعاء منذ ٢٠١٤.
وأودت الحرب المســـتمرة منذ نحو ٧ 
ســـنوات بحياة أكثر من ٢٣٣ ألف شخص 
وبات ٨٠ في المئة من ســـكان اليمن البالغ 
عددهـــم نحو ٣٠ مليون نســـمة يعتمدون 
على المساعدات في أســـوأ أزمة إنسانية 

في العالم وفق الأمم المتحدة.

157 قتيلا 
من الحوثيين 

في عمليات للتحالف 



 تذكّرنا الــــلاءات التــــي رفعتها القوى 
الثورية في وجه قائد الجيش الســــوداني 
لا  مســــاومة،  لا  تفــــاوض،  ”لا  الجمعــــة 
شــــراكة“، بــــلاءات ثــــلاث أخــــرى رفعها 
القادة العرب في قمة الخرطوم الشــــهيرة 
عقــــب هزيمة يونيــــو 1967 وهي: لا صلح، 
لا اعتراف، لا تفاوض، مع إســــرائيل، ومع 
الفــــارق بــــين الحدثين والزمنــــين، غير أن 
أصحــــاب الموقف الجديد كانــــوا مغرمين 
بفكــــرة اللاءات دون إدراك أن شــــعارها لا 

يتحقق على الأرض.
تبــــدو القوى الشــــبابية أثيــــرة لهذا 
النوع من الشعارات ومنفصلة عن الواقع 
وغير مدركة لحجم التطورات على الأرض 
في الســــودان، حيث تدور بالفعل برعاية 
أممية مفاوضات ومساومات وحديث عن 
شــــراكات بين المكونين المدني والعسكري، 
مــــا يخــــرج الــــلاءات الجديــــدة مــــن قلب 
السياســــة إلى هامشــــها، إذ تتــــم عملية 
دغدغة لمشاعر المواطنين وإنكار للتطورات 

الحقيقية.
يظهــــر خطــــاب القوى المدنيــــة القائم 
على الرفض عموما للتعاون مع المؤسسة 
داخــــل  التناقضــــات  حجــــم  العســــكرية 
هياكلها، ويؤكد أنها ليســــت كتلة واحدة 
كما يتم تصويرها، ومن الخطأ تســــويق 
أنهــــا تملك بمفردها تقريــــر مصير الأزمة 
التي تعيشــــها البــــلاد، فالنظــــرة الفوقية 
والاســــتعلاء وعــــدم وجود مرونــــة كافية 

عوامل أدخلت السودان نفقا مجهولا.
تمثــــل القــــوى الثورية جناحــــا مهمّا 

في تحالف قوى الحرية والتغيير، 
غير أنها دخلت في خلافات 

مع أجنحة أخرى، ويعد 
البيان الذي أصدره 

تجمع المهنيين الجمعة 
بخصوص اللاءات 

كاشفا لعمق التباعد 
بين الأجنحة.

فقد انخرط 
رئيس الحكومة 

المدنية 
المعزولة 
عبدالله 

حمدوك في 
سلسلة من 
الحوارات 
بوساطات 

داخلية 

وإقليميــــة ودولية مع قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، ولــــم يرفــــض 
التفاوض أو المســــاومة أو حتــــى العودة 
إلــــى الشــــراكة، فقــــط يريد الوصــــول إلى 
صيغة ترضــــي طموحاته وتطلعاته حيال 

تسوية الأزمة بما يحفظ ماء وجهه.
العقــــل السياســــي مــــن ينكــــر الآخر 
ويتعمّد نفيه، ســــواء أكان محســــوبا على 
المكــــون المدنــــي أو العســــكري، لــــم يفهم 
طبيعــــة الأزمــــة ولا يعــــرف تفاصيــــل ما 
يــــدور فــــي الســــودان، فقد اســــتقر العقل 
السياســــي الجمعي في الداخل والخارج 
على أهمية الشــــراكة بين الجانبين، وهي 
الصيغة العملية التي تمت الموافقة عليها 
عقب ســــقوط نظــــام عمر البشــــير، وجرى 
تضمينهــــا في الوثيقة الدســــتورية لتدار 

بموجبها المرحلة الانتقالية.
تحتــــاج العــــودة إلــــى هــــذه الوثيقة 
وإبطــــال مفعــــول القرارات التــــي اتخذها 

البرهــــان وقادت إلى فرض حالة الطوارئ 
وحل مجلســــي الســــيادة والــــوزراء، إلى 
حوار بناء وتفاوض كي تستعيد الشراكة 
زخمهــــا لأن هــــذه النوعيــــة مــــن اللاءات 
المتشــــددة لــــن تضمن للســــودان الأمن أو 
الاســــتقرار، ولــــن تعيــــد القــــوى المدنيــــة 

بصورتها السابقة إلى الحكم.
ربمــــا تكــــون المقاومــــة الثورية رفعت 
سقف رهانها كنوع من التمسك بثوابتها، 
وربمــــا رفعــــت الــــلاءات للإيحــــاء بأنها 
قــــادرة على التحكــــم في مفاصــــل الأمور 
ولم تعــــد خارجها، وهكذا توجــــد العديد 
من الاســــتنتاجات الإيجابيــــة التي يمكن 
الخــــروج بها من هذا الشــــعار، لكن ما لم 
تنتبــــه إليــــه القــــوى الثورية أنهــــا فقدت 
الكثير من حضورها في الشارع، ومحاولة 
اســــتعادة الدور الحيوي الذي لعبته عقب 
سقوط البشير مسألة غاية في الصعوبة.

تنبــــع الصعوبــــة من حجــــم التحول 
الحاصل في مزاج الشــــارع، فقد تشــــظى 
بطريقة مثيــــرة، ولم تعد القــــوى الثورية 
المحرك الوحيد له، فهنــــاك قوى من داخل 
الجماعة المدنيــــة تناهضها، وقوى أخرى 
منحازة للجيش، ناهيك عن اتساع قبضة 
المؤسسة الأمنية بفروعها المختلفة، والتي 
تمكنت من الســــيطرة على جزء معتبر في 

الشارع.
للأوضــــاع  الخياليــــة  النظــــرة  أدت 
في الســــودان إلــــى الأزمة الراهنــــة، وقاد 
التضخم السياسي الذي طغى على القوى 
الثوريــــة إلــــى دخولها فــــي حلقات ضيقة 
يصعــــب الخــــروج منها بعيدا عــــن إعادة 
صياغــــة المشــــهد برمته لتحديــــد الأوزان 
النســــبية بناء على التطــــورات الجديدة. 
فقد واتت القــــوى المدنية الفرصة لتثبيت 
نفوذها في الشــــارع ومؤسســــات الدولة 
لكن لم تستثمرها جيدا، بما منح الجيش 

ذرائع كافية لتبرير إجراءات قائده.
تصعيد وارتياح كانــــا يكفيان القوى 
الثوريــــة لأن تصطــــف فــــي طابــــور قوى 
الحرية والتغيير وتعيد ترتيب أوضاعها 
وتتبنى خطابا واحــــدا وتتمكن من إعادة 
اللُحمة إلى جسم التحالف، وهي الوسيلة 
الوحيدة القادرة على تفويت الفرصة 
على رغبة الجيش فرض نفوذه على 
الســــلطة، أمــــا أن تتشــــدّد في وقت 
تجــــري فيــــه مفاوضــــات جادة 
لعودة الشــــراكة فهذا تصعيد 
يشــــير إلى ارتيــــاح للتأزم 
الحالــــي ما يشــــي بعدم 
الاستعداد للتوصل إلى 

تسوية منتجة.
تعلم القوى الثورية 
التي رفعت لاءاتها 
أن قراءتها للأحداث 
غير دقيقة لأن إلغاء 
الفصل السياسي 
الجديد وعودته 
إلى الوراء 
عملية 
صعبة، 

فهناك واقع جرى تدشينه بانقلاب الجنرال 
البرهان على القوى المدنية، وجميع القوى 
الدولية التي تمارس ضغوطا عليه لم تنف 
أهمية الرجل وشــــراكته ولــــم تتحدث عن 

إقصاء الجيش من المشهد العام.
وشــــبّهت دوائر مدنيــــة لاءات القوى 
الثوريــــة بمــــن يضــــع عصــــي الأزمة بين 
عجلاتهــــا، فــــي إشــــارة إلى مــــن لا يريد 
الحــــل، حيث أفضى انقــــلاب البرهان إلى 
فرز مرجــــح أن تخرج بســــببه العديد من 
القوى المدنية من مقدمة المشهد السياسي، 
وتخشى عناصر مؤثرة في القوى الثورية 
أن يطالهــــا العــــزل ولا تجد طريقا ســــوى 

المزايدة وتفشيل الحل السياسي.
يعتقد البعض من الشباب في صفوف 
القوى الثوريــــة أن رفع اللاءات الثلاث (لا 
تفاوض، لا مســــاومة، لا شــــراكة) سيكون 
كفيلا بوقــــف عملية الوســــاطة، أو توفير 
غطاء سياســــي متشــــدد لرئيــــس الوزراء 
المعزول يمنحه قدرة للتنصل من الضغوط 

الخارجية.
في الحالتين لا يحمل الموقف العام من 
جانبهم مســــؤولية سياســــية بأنهم كانوا 
أحد الأســــباب التــــي أفضت إلــــى الأزمة 
وتداعياتهــــا، حيث ضاعفوا مــــن قدرتهم 
على الحشــــد الكبير في الشارع، وبالغوا 
في تقدير قوتهم المعنوية في مواجهة الآلة 

العسكرية.
التســــييس  مســــتوى  ارتفــــاع  رغــــم 
فــــي الخطاب الــــذي يصدّره الشــــباب في 
الســــودان، إلا أن الاختبارات كفيلة بكشف 
عناصر القوة والضعــــف فيه، ويكفي رفع 
اللاءات الثــــلاث ليؤكد أنهــــم بحاجة إلى 
مزيد مــــن التدريــــب السياســــي، ومعرفة 
توازنــــات القــــوى فــــي الداخــــل، وحقيقة 
المعادلــــة الخارجية التــــي لا تزال حريصة 

على استمرار الجيش في السلطة.
وفــــي الوقــــت الــــذي رفعــــوا لاءاتهم 
جاءهــــم الجنرال البرهان بتوســــيع نطاق 
قراراته، حيث شــــملت حل مجالس إدارات 
المؤسسات العامة، في رسالة تحدّ جديدة، 
وأن الرجــــل مصمــــم على عــــدم التراجع، 
وكان مــــن الحكمــــة أن تســــتوجب القوى 
الثورية الإشــــارات المتتاليــــة من الجيش، 
فمــــن يقبــــض علــــى الســــلطة يســــتطيع 

تحريكها للوجهة التي يريدها.
وفرت تجــــارب الانقلابات العســــكرية 
فــــي الســــودان خبــــرة كبيــــرة للجنرالات 
مكنتهــــم من تغييــــر طريقــــة تعاملهم مع 
المعطيات السياســــية، وهو مــــا كان على 
القــــوى الثورية الاســــتفادة منــــه قبل أن 
يجرفهم حماسهم إلى مسار اللاءات وهم 
غير قادرين علــــى تنفيذها بل والعجز عن 

التمسك بها حتى النهاية.
كان عليهم الاســــتفادة من درس لاءات 
قمة الخرطــــوم قبل أكثر مــــن نصف قرن، 
حيــــث انتهــــت إلى قيــــام عدد مــــن الدول 
العربيــــة بالصلح والاعتــــراف والتفاوض 
مع إســــرائيل، فهل هدفــــت القوى الثورية 
للتوصــــل إلــــى نتيجة شــــبيهة بعد مرور 

سنوات طويلة؟
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لاءات الخرطوم الجديدة.. لا تفاوض، 
لا مساومة، لا شراكة

رفض التفاوض يقود إلى طريق مسدود

القوى الثورية السودانية ترفع شعارات سياسية لا تستطيع الوفاء بها

الشــــــعارات الكبيرة التي يرفعها شباب القوى الثورية والتي تتمسك بعدم 
التفاوض مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لا تحقق شيئا على الأرض 
ــــــى ما هو قائم وفي  خاصة بعد أن تحرّكت وســــــاطات مختلفة تحافظ عل
نفس الوقت تعيد الحرارة إلى الشــــــراكة بين البرهــــــان ورئيس الحكومة 
المعزول عبدالله حمدوك الذي يراهن عليها هؤلاء الشــــــباب ويعتقدون أنه 

لن يقبل بالمساواة.

القوى الثورية التي رفعت 
لاءاتها تعلم أن قراءتها 
للأحداث غير دقيقة لأن 
إلغاء الفصل السياسي 

الجديد وعودته إلى الوراء 
عملية صعبة

يصعب أن توقظ اللبناني على 
حقيقة أن جمهوريته الحالية كيان 

بني أساساً على فكرة تناقض معنى 
السيادة. قليلون يعرفون هذا يقودهم 

التشاؤم التاريخي، الغالبية لا تقبل 
حتى مجرّد التفكير في الأمر، فهذا 
سيعني مراجعة كاملة وشاملة لكل 

المفاهيم التي تأسّس عليها ما يعتبر 
اللبنانيون مآله اليوم باطلاً.

الدولة الطائفية، الكيان الديني 
والعزل الاجتماعي القائم على خطوط 
المذهب. هذه كانت من مفردات تشكّل 
الدولة اللبنانية منذ ”لبنان الكبير“.
انظر كيف؛ قبل شهرين من هذه 
اللحظة مرّت ذكرى تأسيس ما عرف 

باسم ”دولة لبنان الكبير“ على أنقاض 
متصرفية جبل لبنان، وعلى يد جنرال 

لم يكن لبنانياً مثل الرئيس ميشال 
عون، بل كان الجنرال غورو ذاته، قائد 
الغزو الفرنسي لبلاد الشام وصاحب 

القصة الشهيرة مع ضريح صلاح الدين 
الأيوبي ”ها قد عُدنا يا صلاح الدين“.
وأولئك الذين عادوا، بذهنية فتح 

صليبي، فقط أعلنوا ”دولة“ من جانب 
واحد. ووجدوا من يهلّل لهم ويوافق 

على قرارهم، بل ويقرّه في صلب 
الدستور في الثالث والعشرين من 

مايو 1926 محوّلاً إياه إلى جمهورية، 
جمهورية تأسست بقرار ضابط في 

الجيش الفرنسي.
قبل ذلك كانت متصرفية جبل لبنان 

حياً من أحياء سوريا، بيروت ميناء 
دمشق وحمص عمق طرابلس وهكذا. 

ولكن منذ أن أن تم ترفيع رتبة قرار 
غورو وجعله جمهورية والعواصف لا 

تهدأ داخل علبة كبريت حشرت فيها 
أكثر من 18 ديناً وطائفة وإثنية. ولم 

يسأل أحدٌ عن السيادة ومعناها آنذاك، 
فسيادة الجنرال كافية وزيادة.

لم يغادر وعي اللبنانيين ذلك المبدأ، 
حتى أنهم يعتقدون أن المنقذ دوماً يجب 

أن يكون عسكريا، وربما كان وصولهم 
إلى خيارات الحرب الأهلية وإقناع 

الآخر بقوة السلاح بالعيش المشترك 
برهاناً ساطعاً على انعدام أي وسيلة 

ممكنة أخرى.
ولعله فراغ جعبة لديهم، ذاك الذي 
قادهم أكثر من مرة إلى سيادة تجلبها 

”الموثوقية“، تلك البدعة الاجتماعية 
فوق الدستورية التي فتحت الباب 
واسعاً أمام هدم الدولة وتسليمها 

لاحقاً للثنائي الشيعي الذي يقود أحد 
ركنيه عرّاب الموثوقية ومروّجها الأكبر 

نبيه بري زعيم حركة أمل والذي أوصله 
اتفاق الطائف إلى منصب رئيس 

مجلس النواب.
ماذا تعني السيادة عبر الموثوقية؟ 
تعني أن كل شيء ممكن إذا تم التوافق 

عليه بكلمة الشرف، حتى لو كان 
مخالفاً للقانون. هكذا مرّر بقاء حزب 

الله مسلحاً بعد نزع سلاح أمراء 
الحرب وملوك الطوائف، وهكذا مرّر 

انتقال حزب الله من حركة مقاومة 
إلى ميليشيا عابرة للحدود ذات دور 

إقليمي يشتكي وزير الخارجية اللبناني 
عبدالله بوحبيب من أن السيطرة عليه 
خارج قدرة الحكومة اللبنانية، مناشداً 

العرب ألا يحملوا تلك الحكومة أكثر 
مما تستطيع.

وفي الوقت ذاته يتحدث بعض 
اللبنانيين عن أن الاعتراض السعودي 
على تصريحات جورج قرداحي وزير 
الإعلام المسيّس، وبعده بوحبيب ذاته 
وزير الخارجية المسيّس، تمسّ سيادة 

لبنان. أين هي الموثوقية وأين هي 
السيادة في معادلات الساسة اللبنانيين 

اليوم؟ فقاعات لا قيمة لها.
ما معنى السيادة اللبنانية في 

ظل تسيّد حرفي مثير للسخرية لرجل 
دين يتبع مرجعاً يعيش على بعد 

آلاف الكيلومترات على مسار لبنان 
ولقمة عيش الملايين من المواطنين فيه؟ 

ما معنى السيادة في إطلاق يد هذا 
”السيّد“ في رعاية تجارة المخدرات 

والقبول بمكانته المذهبية في الوقت 
ذاته؟

ما معنى السيادة في التأقلم مع 
احتقار هذا ”السيّد“ لقرارات المحكمة 

الدولية وحماية قتلة رئيس الوزراء 
الراحل رفيق الحريري؟ ما معنى 

السيادة في السماح لهذا ”السيّد“ الذي 
بات هو الآخر جنرالاً بعمامة لا ببزة 
عسكرية، باختراق الحدود وارتكاب 

المجازر بحق السوريين الأبرياء 
واحتلال مدنهم وقراهم وتهجير النساء 

والأطفال وتطبيق برنامج تغيير 
ديموغرافي ممنهج يشوّه وجه سوريا؟

قبل أكثر من عام ونصف العام، 
وفي ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية 

اللبنانية، رفض حزب الله تدخل 
صندوق النقد الدولي حفاظاً على 

”السيادة“، كما رفض وزير الصحة 
اللبناني الذي كان حينها يتبع حزب 
الله، للمصادفة الساخرة، وفي ذروة 

انتشار وباء كوفيد – 19 إيقاف الرحلات 
الجوية ما بين طهران وبيروت، كما 

طلبت منظمة الصحة العالمية، خشية 
انتقال العدوى، وقال وزير حزب الله 
حينها أيضاً إن ذلك يعتبر تدخلاً في 
”السيادة“ اللبنانية، ما فاقم الأوضاع 
المرضية في لبنان حدّ انهيار النظام 

الصحي كله، بينما لم تكن ناقلات 
مازوت إيران التي استقدمها ”السيّد“ 
رغماً عن العقوبات الدولية المفروضة 

على إيران ازدراء للسيادة.
ملّ العالم العربي من تحمّل الوصفة 

اللبنانية للسيادة بصيغتها الحالية، 
والهجوم اليومي على العرب، حتى أن 

النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة أي لحزب الله، لم يخجل من 

القول ”هل استفقنا على عروبتنا؟“، 
وكأنهم كانوا في طمأنينة إلى أن عروبة 

لبنان وشعبه باتت في حكم الميتة.

غير أن أبلغ الردود التي قيلت له 
ذاك الذي كتبه النائب فارس سعيد 
والذي قال لرعد ”ترجمنا للعرب من 

الإغريقي واللاتيني وأسّسنا أوّل 
مكتبة عربيّة وناضلنا للعروبة في وجه 
التتريك، وها نحن نحمل أمانة العروبة 
ضد التفريس. أنتم تعيشون في الماضي 

وتحقدون. نحن بالعكس أبناء رجاء“.
يعتقد حزب الله أنه بتبعيته 

الولائية للمرشد الإيراني، والتي هي 
أبعد ما تكون عن السيادة وحرية 

الاختيار، وبشحنات الكبتاغون التي 
يريد إغراق الخليج العربي بها، وبما 
يرتكبه من جرائم في سوريا واليمن، 
إنما يستطيع مواصلة خداع جماهير 

عربية تعيش في القبور، ربما لأن 
العقل الذي يدير الحزب والمشروع 

الإيراني كلّه هو عقل قبوري لا يمكنه 
أن يرى الآخر إلا في مناخ مشابه. إلا 

أن هذا واحد من أكبر أخطاء حزب 
الله، إيران لن تخسر، فهي في البعيد، 

بينما شريحة لا بأس بها من اللبنانيين 
سيجدون أنفسهم ذات يوم معلّقين في 
الطائرات الإيرانية التي تفرّ من لبنان، 
يتساقطون مها كما تساقط الأفغان من 

الطائرات الأميركية.
ومن ظلام إلى ظلام، ومن جديد، لا 

يجد اللبنانيون من مخرج أفضل من 
البحث عن سيادة مستوردة يحدثها 
انقلاب عسكري، أو تدخّل فرنسي أو 

معجزة يجترحها البطريريك الماروني 
في بكركي. البطريرك ذاته الذي يخلط 

الأمور ببعضها بعضاً بين الأسبوع 
والآخر، فيطالب بطرد اللاجئين 

السوريين ”السنّة“ ملوحاً بحرب 
دينية، متماهياً مع خطاب جبران 

باسيل المصطبغ بالطائفية، وفي أيام 
أخرى تميله الريح نحو سمير جعجع 

رافضاً النيل من مكانة الموارنة، قبل أن 
ينثني نحو سليمان فرنجية ويحتضن 

قرداحي حامياً موقفه حتى النهاية.
متصرفية بفرمان تركي صارت دولة 

بفرمان آخر فرنسي، من الصعب أن 
تستمر من دون فرمانات أجنبية جديدة، 

إيرانية أو سعودية أو غيرها، إلا إذا 
تخلّصت من عللها الطائفية وأعادت 
تركيب ذاتها، وطناً نهائياً لمواطنين 

متساويي الحقوق، لا متحاصصين على 
جثّة تكاد تكون هامدة هذه الأيام.

السيادة 
حسب الوصفة اللبنانية

لعله فراغ جعبة لديهم ذاك 
الذي قادهم إلى سيادة تجلبها 

{الموثوقية}، تلك البدعة 
الاجتماعية فوق الدستورية 

التي فتحت الباب واسعاً أمام 
هدم الدولة وتسليمها للثنائي 
الشيعي الذي يقود أحد ركنيه 

عرّاب الموثوقية ومروّجها 
الأكبر نبيه بري محمـد أبوالفضل

كاتب مصري

ب بل ي ن

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

م
ل أدخلت السودان نفقا مجهولا.

تمثــــل القــــوى الثورية جناحــــا مهمّا
تحالف قوى الحرية والتغيير،

نها دخلت في خلافات
جنحة أخرى، ويعد 

ن الذي أصدره 
 المهنيين الجمعة 
وص اللاءات
 لعمق التباعد

لأجنحة.
د انخرط 
 الحكوومة 

ة 
ولة 
له

ك في
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رات 
طات

ة 

وتتبنى خطابا واحــــدا وتتم
اللُحمة إلى جسم التحالف،
و و ب ى ب و

الوحيدة القادرة على تف
على رغبة الجيش فرض
الســــلطة، أمــــا أن تتش
تجــــري فيــــه مفاو
لعودة الشــــراكة
يشــــير إلى ا
م الحالــــي
الاستعداد
تسوية من
تعلم ا
التي
أن قرا
غير د
الفص
الج

عملية صعبة
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هناك منطق وحيد للغة التصعيد 
التي اعتمدها النظام الجزائري في 
تعاطيه مع المملكة المغربيّة. كلمة واحدة 

تختصر هذا المنطق هي كلمة السلام. 
يخشى النظام الجزائري السلام نظرا 

إلى أن السلام الداخلي في الجزائر 
نفسها أو في شمال أفريقيا، خصوصا 
مع المغرب، يفقده مبرّر وجوده. السلام 

العدوّ الأوّل للنظام الجزائري الذي 
يعتقد أن عليه العيش الدائم في أجواء 
الحرب. لم يدرك وسط هذه الحرب التي 

يفتعلها بأنّ عليه التصالح مع شعبه.
لا يدرك أن هذه الحرب سترتد عليه 

عاجلا أم آجلا. سبق أن ارتدّت عليه 
في العام 1988 عندما حصلت انتفاضة 

شعبيّة كشفت حقيقة النظام. كان أوّل ما 
قام به الجزائريون، على طريقة انتفاضة 
الفلسطينيين وقتذاك في وجه الاحتلال 

الإسرائيلي، أن نزلوا إلى شارع ديدوش 
مراد في وسط العاصمة الجزائرية 

وحطّموا مكاتب ما يسمّى بـ“حركات 
التحرر الوطني“. كان بين هذه المكاتب 

مكتب جبهة ”البوليساريو“ التي يعرف 
الجزائريون أنهّا ليست سوى أداة تابعة 

للنظام تستخدم في خدمة مجموعة من 
الضباط تعتبر الحرب غير المباشرة على 

المغرب مصدر رزق لها.

لا يستطيع النظام الجزائري 
العيش في غياب التوتّر، أي في ظروف 

طبيعيّة. يعود ذلك إلى أن عليه إقناع 
الجزائريين بوجود خطر خارجي داهم 

في كل وقت كي يصرف النظر عن 

الفشل الداخلي الذي تسبّب به. على 
الجزائري التفكير في مواجهة هذا 

الخطر الخارجي، على الرغم من أنّه 
وهمي، بغية صرف النظر عما فعله به 

نظام، أقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه 
يدار من مجموعة من الضباط ارتبطوا 
بمصالح اقتصاديّة تجمع في ما بينهم.
باستثناء الخوف من السلام، ليس 

ما يبرّر التصعيد المستمرّ للنظام 
الجزائري مع المغرب. شمل التصعيد 
أخيرا تهديدا باللجوء إلى القوّة ردّا 

على حدث قد يكون صحيحا أو قد 
لا يكون. يتمثل هذا الحدث في ما 
أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية عن 
مقتل ثلاثة سائقين جزائريين في 

منطقة بين الصحراء المغربيّة والحدود 
الموريتانيّة.

بدل أن تعتمد الرئاسة الجزائرية 
الحكمة وتسعى للتهدئة بغية معرفة 
حقيقة ما حدث، هذا إذا حدث بالفعل 

أمر ما، سارعت إلى توعّد المغرب 
وتوجيه تهديدات إلى بلد لا يمكنه بأيّ 
شكل البحث عن مواجهة مع الجزائر. 

كلّ ما يهمّ المغرب هو المغرب نفسه 
والإنسان المغربي… ومشروع تطوير 

المغرب بغية القضاء على أي شكل 
من أشكال الفقر. مثل هذا المشروع 

يندرج في سياق الحرب الحقيقية على 
الإرهاب والتطرّف من أجل اجتثاثهما 

من الجذور. هذا مشروع العاهل 
المغربي الملك محمّد السادس الذي كرّر 
المرّة تلو الأخرى الدعوة إلى التعاون 
بين المغرب والجزائر نظرا إلى أن في 
ذلك مصلحة للبلدين وللشعبين فيهما.
ما تكشفه جولة التصعيد الأخيرة 
للنظام الجزائري مع المغرب هو فشل 

الحرب غير المباشرة التي خاضها 
النظام مع الدولة الجارة منذ العام 

1975 تاريخ استعادة المغرب للأقاليم 
الصحراويّة من المستعمر الإسباني. 

استخدم المغرب الوسائل السلميّة عن 
طريق ”المسيرة الخضراء“. بعد ذلك، 
واجه الحرب التي خاضتها الجزائر 

عبر ”البوليساريو“ عن طريق الجدران 
الدفاعيّة التي حمت الصحراء المغربيّة. 
تلك كانت عبقريّة الملك الحسن الثاني، 

رحمه الله، الذي تفقد الصحراء في 
العام 1985 مؤكّدا نهاية مرحلة من 

النضال من أجل تكريس مغربيّة 
الصحراء.

ما يقوم به النظام في الجزائر 
هذه الأيّام عبر توجيه اتهامات باطلة 

إلى المغرب من نوع قصف موجه إلى 
منطقة قريبة من الحدود الموريتانية 

أدّى إلى مقتل ثلاثة مواطنين 
جزائريين، ليس سوى تعبير عن مأزق 

يواجه النظام. لم يعد في استطاعة 
هذا النظام سوى خوض مواجهة 

مباشرة مع المغرب.
مشكلة النظام الجزائري أن المغرب 

يرفض أي مواجهة من هذا النوع. 
كلّ ما في الأمر أن المغرب لا يخاف 

السلام. على العكس من ذلك، إنّه 
يسعى للسلام ولعلاقات أفضل مع 

الجزائر. لم يفوّت الملك محمّد السادس 
مناسبة في السنوات القليلة الماضية 
من أجل الدعوة إلى حوار على أعلى 
المستويات من أجل التأسيس لمرحلة 

جديدة من العلاقات الجيدة بين 
البلدين. ذهب إلى حد وصف المغرب 

والجزائر بـ“التوأمين“.

معيب ألاّ يكون لدى النظام 
الجزائري من ردّ على حسن النيات 

المغربيّة غير التصعيد بشتى الوسائل 
المتاحة لديه بدءا بقطع العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين بدل العمل 
من أجل فتح الحدود بينهما. الحدود 

مغلقة منذ العام 1994 بمبادرة 
جزائريّة. ليس إغلاق الحدود سوى 
دليل على خوف كبير من أن يذهب 
الجزائريون إلى المغرب ويشاهدوا 
الفارق بين الحياة فيه والحياة في 

الجزائر نفسها.
خسر النظام الجزائري حربه 

غير المباشرة على المغرب. لا يمرّ يوم 
إلاّ ويسجل المغرب نقاطا لمصلحته، 

خصوصا في ما يخصّ الصحراء 
المغربيّة. اعترفت إدارة ترامب بمغربيّة 

الصحراء. كان ذلك اعترافا رسميّا 
من الولايات المتحدة بهذه الحقيقة. 

خابت آمال النظام الجزائري الذي 
راهن على أن إدارة جو بايدن يمكن 
أن تعيد النظر بالقرار الذي اتخذته 

الإدارة السابقة. تبينّ أن المغرب عرف 
كيف يتصرّف مع دولة اسمها الولايات 

المتّحدة وأنّ الأمر لا يتعلّق بإدارة 
معيّنة بمقدار ما أنّه يتعلّق بالعلاقات 

بين دولة ودولة أخرى.
إلى أين يمكن أن يذهب النظام 
الجزائري في التصعيد مع المغرب؟ 

الجواب إنّه يمكن أن يذهب بعيدا في 
ذلك بعدما انتقل من الحرب بالواسطة 

إلى الحرب المباشرة.
تبقى مشكلة النظام الجزائري 
في أن المغرب لا يريد حربا من أيّ 
نوع. ما لا يدركه النظام الجزائري 

أن مشكلته ليست مع المغرب، بل مع 
الشعب الجزائري الذي يعتبر أن ثمة 
حربا يشنها حكامه عليه. عبّر الشعب 

الجزائري عن رفضه لهذه الحرب، 
قبل أن يعبّر عنها المغرب. عبّر عن 
رفضه لها عندما قاطع الانتخابات 

الرئاسية التي جاءت بعبدالمجيد تبّون 
رئيسا للجمهوريّة بأمر من المؤسسة 
العسكريّة وعبّر عن ذلك عند مقاطعة 
الاستفتاء على تعديل الدستور قبل 

أشهر قليلة. لا تعبير أصدق من هذا 
التعبير، في مناسبتين مختلفتين، عن 
طبيعة مشكلة النظام الجزائري، وهي 

المشكلة التي يحاول دائما الهروب 
منها. إنّها مشكلة النظام مع الشعب 

الجزائري وليس مع المغرب!

في ثنايا المسعى المصري إلى إقامة 
هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل 
وحركة حماس، اعتراف ضمني بأن 

ما يقع في غزة ليس جزءا من صراع 
مأساوي تم إدراجه تحت اسم القضية 

الفلسطينية.
تلك قضية شعب هُجر من أرضه 

التي تم الاستيلاء عليها من قبل غرباء، 
ليكونوا مادة لدولة معادية لمحيطها 
وغريبة في إقليمها، بالرغم من أنها 

تحولت بعد أكثر من سبعين سنة على 
إنشائها عرابة للكثير من المعادلات 

الإقليمية.

”القضية الفلسطينية“ هي العنوان 
الشامل لتلك المأساة التي لا يزال البعض 

يعتقد بإمكانية تذويبها وتمييعها 
والتفريق بين جانبها الإنساني 

وتجلياتها السياسية، بحيث يُسمح بأن 
تكون الإجراءات الأمنية أهم من الحقائق 

الوجودية ومنها على سبيل المثال حق 
العودة.

حين ظهرت حماس لم تكن جزءا من 
تركيبة منظمة التحرير الفلسطينية، ولا 
تصلح أن تكون كذلك، فهي حركة تجمع 

بين ما هو ديني وما هو سياسي. كما 
أن ارتباطها العقائدي بالخارج كان لا 
يسمح لها بإقامة تفاهمات مع سواها 

من الفصائل المقاتلة. لذلك فقد كان 
انفصالها هو الوجه الحقيقي الذي لا 

يمكن إخفاؤه أو التستر عليه.

الأمر كله يتعلق بالمشروع السياسي 
للحركة الذي لم يكن وطنيا بالرغم من أن 

تحرير فلسطين هو الشعار المعلن. قبل 
أن يقع الخلاف بينها وبين حركة فتح، 

كانت حركة حماس قد لغمت الأجواء 
بأفكار تجاوزها الواقع السياسي 

الفلسطيني، بالرغم من أنها لا تزال 
قادرة على إثارة العواطف مثل شعار 

”من النهر إلى البحر“ وسواه مما يتعلق 
بفلسطين التاريخية.

شكلت حركة حماس يومها نوعا من 
النداء الإنساني بالنسبة إلى الغاضبين 
من أوسلو ورعاتها الفلسطينيين. كانت 

الاتفاقية التي صغُر بسببها حجم 
الرئيس ياسر عرفات، بحيث تحوّل 

من زعيم تاريخي إلى حاكم مقاطعة لا 
تتمتع بأي نوع من السيادة، تقع خارج 

الخيال الشعبي الفلسطيني الذي تشكل 
عبر مزيج من المعاناة الإنسانية والكفاح 

المسلح.
لقد شعر الفلسطينيون أن القيادة 
أهدرت الزمن العزيز الذي ناضلوا فيه 

من أجل الحفاظ على هويتهم وعدم 
التخلي عن حقوقهم، بل ونجحوا من 

خلاله في إغناء المحيط العربي بكفاءات 
ومواهب نادرة كان لها أثرها في تشكيل 

وعي ثوري عربي.
غير أن حركة حماس بسبب 

مرجعيتها العقائدية لم تكن هي الرد 
المناسب وطنيا على أوسلو. بقدر ما 

مثلت استنزافا للجهد الفلسطيني عبر 
عنه الانقسام الذي سعت إلى تحقيقه 
بالسلاح، حيث صار الفلسطيني في 

حيرة من أمره. هل يقف مع حركة 
المقاومة الإسلامية أم ضدها؟

إن وقف المرء معها فسيكون عليه أن 
يكسر البوصلة الوطنية الفلسطينية، 
وإن وقف ضدها فسيكون كمَن يشهر 

عداءه للمقاومة. ليست حماس وحدها 
مسؤولة عن ذلك الوضع الشائك والمعقد. 

تشاركها سلطة رام الله المسؤولية، بل 
قد تكون هي التي مهدت لكل ما شهدته 

القضية الفلسطينية من انهيارات 
صبت تداعياتها في مصلحة المشروع 

الاستيطاني الصهيوني.
غير أن حركة حماس التي تعارض 

اتفاقيات أوسلو لم تقرّب بين الفلسطيني 
وقضيته، بل وسّعت الهوة بينهما 

حين كانت ومنذ بدء نشأتها عبارة عن 
واجهة مسلحة لإيران. وبهذا تكون قد 
فعلت الأسوأ حين استبدلت المشروع 

الصهيوني بالمشروع الإيراني. وما يقوله 
الإيرانيون عن جيش لهم اسمه حماس لا 

ينطوي على أي نوع من المبالغة.
”حماس“ مثلها في تبعيتها 

للحرس الثوري الإيراني مثل ”حزب 
الله“ في لبنان و“الحوثيين“ في اليمن 
و“الحشد الشعبي“ في العراق. وحين 

أدار إسماعيل هنية حربه الأخيرة ضد 

إسرائيل من الدوحة، فإنه كان يتلقى 
الأوامر مباشرة من طهران.

لذلك فإن أي حوار غير مباشر ترعاه 
مصر بين إسرائيل وحماس لا بد أن 
تكون إيران طرفا فيه، بل هي الطرف 

الأكثر تأثيرا. ما ترغب فيه وتأمله إيران 
تنفذه حماس بالحرف الواحد حتى 

لتكاد تكون ساعي بريد بين عدوين تمثل 
هي أحدهما في الخصومة.

حماس في نزاعها مع إسرائيل 
تمثل إيران ولا علاقة لها بالقضية 

الفلسطينية. يمكن النظر إليها على 
أساس كونها ميليشيا إيرانية مسلحة 

تعمل في إطار نزاع إقليمي، صار 
من الواضح أن توريط الفلسطينيين 
فيه ضروري من أجل أن تتسع دائرة 

الهيمنة الإيرانية وتبدو إيران في حجم 
لا ينسجم مع حجمها الحقيقي. فإيران 
وهي راعية عصابات وممولة فرق موت 
لم تعد تتحدث عن حدودها الجغرافية 

بل عن حدود انتشارها العقائدي.
لذلك فإن الموقف المصري وإن كان 

ينطوي على شيء من الحنكة السياسية 
غير أنه لا يصب في مصلحة القضية 

الفلسطينية. لقد حلت حماس محل 
فلسطين ولم يعد في الإمكان مساءلة 

إسرائيل عما تفعله بالفلسطينيين شعبا 
وأرضا.
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السلام العدو الأول للجزائر

ولاء حماس الأعمى لإيران يزيد من متاعب الفلسطينيين 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يمكن النظر إلى حماس على أنها 
ميليشيا إيرانية مسلحة تعمل 
في إطار نزاع إقليمي، صار من 

الواضح أن توريط الفلسطينيين 
فيه ضروري من أجل أن تتسع 

دائرة الهيمنة الإيرانية

النظام الجزائري لا يستطيع 
ر، أي في 

ّ
العيش في غياب التوت

ظروف طبيعيّة. يعود ذلك إلى 
أن عليه إقناع الجزائريين بوجود 
خطر خارجي داهم في كل وقت 

كي يصرف النظر عن الفشل 
الداخلي الذي تسبّب به



 القاهــرة – توجــــه وزيــــر الخارجيــــة 
المصري ســــامح شــــكري والوفد المرافق له 
إلى واشــــنطن للمشــــاركة في جولة جديدة 
من الحــــوار الاســــتراتيجي مــــع الولايات 
المتحدة يومــــي الاثنين والثلاثاء، والتفاهم 
حــــول هندســــة العلاقــــات ورســــم معالــــم 

واضحة لها الفترة المقبلة.
وقالــــت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ إن 
هذه الجولة مهمــــة باعتبارها الأولى التي 
تعقــــد في عهــــد إدارة الرئيس جــــو بايدن، 
وتم الإعداد لها جيدا منذ اللقاء الذي عقده 
شكري مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
علــــى هامش اجتماعــــات الأمم المتحدة في 
ســــبتمبر الماضي، حيث جرى الاتفاق على 

التحضير الجيد لهذه الجولة.

وأكدت المصادر أن الوفد المصري ذهب 
إلى واشــــنطن وفي جعبتــــه تقدم ظاهر في 
ملف حقوق الإنســــان الــــذي يمثل منغصا 
لبايــــدن فــــي إدارة علاقتــــه مــــع الرئيــــس 
عبدالفتاح السيسي، حيث رفع الأخير حالة 
الطــــوارئ فــــي مصر منذ نحو أســــبوعين، 
ودشــــن قبلها ما يعرف بـ“الاســــتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنســــان“، وأفرج عن عدد 
من المعتقلين السياســــيين، وبدأت عناصر 
مــــن المعارضــــة تظهــــر في بعض وســــائل 

الإعلام بمصر.
هــــذه  أن  ذاتهــــا  المصــــادر  وكشــــفت 
الخطــــوات غيــــر كافيــــة بنظر واشــــنطن، 
وجــــاءت نتيجــــة مطالب أميركيــــة متكررة 
تــــرى ضرورة في تحســــن حقيقي لأوضاع 

الحريات حملها مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي جيك ســــوليفان خلال زيارته إلى 
القاهرة في التاسع والعشرين من سبتمبر 
الماضــــي ضمن رزمة مطالــــب للحفاظ على 

وتيرة جيدة من العلاقات بين البلدين.
وأعلنت واشــــنطن في سبتمبر الماضي 
المعونــــة  مــــن  دولار  مليــــون   130 حجــــب 
العســــكرية لمصر إلــــى أن تتخــــذ خطوات 
إيجابيــــة محددة تتعلق بتحســــين أوضاع 
حقوق الإنســــان، وهو ما قابلتــــه القاهرة 
بتجاهل أوحى بأن هذه الطريقة لن تجدي 

معها.
وتحــــاول القاهــــرة تحســــين ســــجلها 
فــــي مجــــال الحريــــات وحقوق الإنســــان 
على طريقتهــــا التي لا تحصــــره في الملف 

السياسي وتبدو غير متجاوبة بشكل كامل 
مع الضغوط الأميركية، مستفيدة من رغبة 
بايدن في الاعتمــــاد عليها كحليف بمنطقة 

الشرق الأوسط.
وتعهــــدت إدارة الرئيس جو بايدن بأن 
يكون ملف حقوق الإنسان محورا مهما في 
سياسته الخارجية، ويضغط المدافعون عن 
هذا الملف لإبداء نهج أشد مع نظام الرئيس 
السيسي لتغيير تعامله في مجال الحريات 
عموما على الرغم من تحسن العلاقات معه 
بعد وساطة ناجحة قامت بها إدارته لوقف 
إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في مايو 

الماضي.
وقال عبدالرؤوف الريدي ســــفير مصر 
الأســــبق في واشــــنطن لـ“العرب“ إن ميزة 
الحــــوارات الاســــتراتيجية أنها تؤســــس 
لعلاقــــة قائمــــة على المكاشــــفة والمصارحة 
وتبــــادل الــــرؤى والأفــــكار بشــــكل يحقق 
مصالح البلدين، وتتكفل بإزالة الشــــوائب 
العالقــــة بين الجانبين، بعــــد أن وصلا إلى 

مرحلة من عدم الاستغناء عن بعضهما.
وأشــــار إلــــى أن الوفد المصــــري ذهب 
إلى واشــــنطن وهو مدرك لمدى قناعة إدارة 
بايدن بحتمية أن تكون العلاقة مع القاهرة 
أكثــــر قوة لارتباط ذلك بمصالح مشــــتركة، 
لأن مصــــر تمتلك أوراقا عــــدة بالمنطقة ولن 
يشــــكل ملف حقوق الإنســــان عائقا لتكون 
علاقة البلدين مؤسسية ولا تتأرجح بسبب 

الخلاف في أي ملف.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الأميركية أن 
الوزير أنتوني بلينكن سيســــتقبل شــــكري 
والوفــــد المرافق له يومي الثامن والتاســــع 
مــــن نوفمبر الجــــاري بهدف عقــــد الحوار 
الاستراتيجي بين البلدين كفرصة للنهوض 

بجميع مجالات التعاون.
ويشــــير عقد هذه الجولة مــــن الحوار 
فــــي هــــذه الأجــــواء إلــــى أن إدارة بايــــدن 
قطعــــت شــــوطا فــــي التفاهم مــــع القاهرة 

والتنســــيق  للتعــــاون  اســــتعداد  وعلــــى 
معهــــا في العديد مــــن القضايــــا الإقليمية 
التي تلبي لــــكل طرف جانبا أساســــيا من 

أهدافه.

وتسعى الولايات المتحدة لعدم التفريط 
فــــي الاعتماد علــــى القاهرة كقــــوة إقليمية 
مهمة يمكن التفاهم معها وتحقيق شــــراكة 
متينة بينها وإســــرائيل، وهو ما تتكفل به 
الجولة الجديدة من الحوار الاســــتراتيجي 
في واشنطن، وتســــتكمل ما بدأه سوليفان 
خــــلال زيارته إلى القاهرة بشــــأن القضايا 
الرئيســــية التــــي تضمن تحقيــــق المصالح 

المشتركة.
ومن المقرر خلال الحوار مناقشة ملفات 
دولية وإقليمية مشتركة، وحقوق الإنسان، 
والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية 
والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.
ويلتقي شــــكري عــــددا من مســــؤولي 
الإدارة الأميركية، ويجــــري اجتماعات مع 
أعضــــاء في مجلســــي النواب والشــــيوخ، 
ويعقد لقــــاءات مع عدد مــــن مراكز البحث 

والفكر.
وأكــــدت الخارجيــــة الأميركية أن مصر 
شــــريك حيــــوي للولايات المتحــــدة، معربة 
عن التزامها بتقوية الشــــراكة بين البلدين 

المستمرة منذ أربعين عامًا.

وأوضح الباحــــث المصري المتخصص 
في الشــــؤون الأميركية عمــــرو عبدالعاطي 
أن هذه الجولــــة من الحوار تعكس وصول 
العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة من 
التحالــــف، لأن واشــــنطن لا تعقد مثل هذه 
اللقــــاءات إلا مع ممثلي الدول التي تربطها 
بها علاقات قوية على مســــتوى المؤسسات 

وليس الأشخاص.
أن واشنطن تواجه  وأضاف لـ“العرب“ 
تحديات كثيرة في منطقة الشــــرق الأوسط، 
وفي مرحلة إعادة ترتيب علاقتها بالإقليم، 
وتبحث عن حلفــــاء يحققون لها مصالحها 
بنــــاء علــــى الــــرؤى المشــــتركة، ووجــــدت 
أهميــــة في تقوية علاقاتهــــا بالقاهرة لهذا 
الغرض، وهو ما يحقق للطرفين ما يريدان 
ويجعلهمــــا أكثــــر تقاربا وتفاهمــــا من أي 

وقت مضى.
بتقليــــل  قناعــــة  بايــــدن  إدارة  ولــــدى 
انخراطها في صراعات الشــــرق الأوســــط 
وتبحــــث عن شــــركاء أقويــــاء للوقوف في 
وجه قوى أخــــرى مناهضة لمصالحها مثل 
تركيا وإيران، وتبحث عن توازن صلب ضد 

القوى المعارضة لها.
وتجد في مصر بقوتها المادية ونفوذها 
المعنوي ما يمكن أن يحقق لها هذا الغرض 
بحكم دورها الحيوي للمســــاعدة في إطفاء 

بعض النيران في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع عمــــرو عبدالعاطي في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن تنجــــح جولــــة الحــــوار في 
تجــــاوز خلافــــات جوهريــــة بــــين البلدين 
بعــــد تعليق واشــــنطن ســــابقا لجــــزء من 
وربطهــــا  للقاهــــرة  المقدمــــة  المســــاعدات 
بتحســــين ملــــف حقــــوق الإنســــان، ومــــع 
إلغاء حالة الطــــوارئ تكون القاهرة مهدت 
الأجــــواء لجولة هادئة ومثمــــرة، ونجحت 
فــــي أن تكــــون علاقتهــــا بواشــــنطن قائمة 
علــــى التعامــــل بــــين المؤسســــات وليــــس 

الأشخاص.

 تونس – لم يســــلم قطــــاع الزراعة الذي 
يعــــد ركيزة أساســــية للاقتصاد في تونس 
من تغول الفســــاد، وعلــــى العكس يعد أهم 
وأخطــــر بؤره التــــي بدأت تنكشــــف للعلن 
معالــــم المتورطــــين فيــــه خلال الســــنوات 

الأخيرة.
وأعلنت محكمة تونــــس العاصمة منذ 
أيــــام الاحتفــــاظ بوزيــــر الزراعة الســــابق 
ســــمير بالطيب وسبعة مسؤولين للتحقيق 
في شبهات فســــاد مالي، في خطوة تعكس 
جديــــة الحكومــــة الجديدة برئاســــة نجلاء 
بودن التي وضعت محاربة الفســــاد ضمن 

أولوياتها.
وجود  القضائيــــة  الدعــــوى  وتتضمن 
شــــبهة ارتكاب جرائم مخالفة تتعارض مع 
قوانين الصفقات العمومية، وغسيل أموال 

عبر اقتناء معدات لوزارة الزراعة.

وتشــــمل قائمــــة الموقوفين علــــى غرار 
ســــمير بالطيــــب الذي شــــغل منصب وزير 
الزراعة بين 2016 و2020، مستشارا بديوانه 
مكلفا بالحوكمة وثلاثة مســــؤولين آخرين 
فــــي لجنة فتــــح العروض ووكيل الشــــركة 

المنتفعة بالصفقة.
ويؤكد الخبراء أن قطاع الزراعة تضرر 
بشــــكل فادح من ظاهرة الفساد التي تنخر 
اقتصاد البلاد وتكلفها الكثير من الخسائر، 
ويشمل الفساد بصفة خاصة توريد البذور 
والأســــمدة مــــن الخــــارج، واحتــــكار مادة 
الحبوب، وعدم التقيد بالإجراءات الصحية 

في المناطق السقوية المعرضة للتلوث.

وتتعالــــى أصــــوات المزارعين بين فترة 
وأخرى لمطالبــــة الحكومة بإنقــــاذ القطاع 
وإيلائهــــم المزيــــد مــــن الدعــــم فــــي ظل ما 
يواجهونه من صعوبات، حيث أنهم الحلقة 
الأضعــــف التــــي تدفــــع فاتورة استشــــراء 

الفساد في القطاع.
ويشــــكل غياب الأســــمدة، التي تساعد 
فــــي رفــــع الإنتاجيــــة والعائــــد، فضلا عن 
ارتفاع كلفة الري مع تقلص منسوب المياه 
المخصص للأراضي الزراعية، أبرز المشاكل 

التي يعاني منها المزارعون.
ورغم تراجــــع الاهتمام بقطاع الزراعة، 
فهو برأي خبراء الحل للنهوض بالاقتصاد 
منذ اندلاع ثورة يناير 2011، إلا أن الفســــاد 

يشكل عائقا حقيقيا لتطوره.
ويســــاهم القطــــاع الزراعــــي بحوالي 
10 فــــي المئة مــــن الناتج الداخلــــي الخام، 
الصــــادرات  فــــي  المئــــة  فــــي   10 ويمثــــل 
التونســــية، ويستقطب 8 في المئة من جملة 
الاســــتثمارات في الاقتصــــاد الوطني، و14 

في المئة من اليد العاملة النشيطة.
ويؤمن مــــوارد رزق لأكثر من 570 ألف 
عامــــل فلاحي وبحــــار. ورغم هــــذه الأرقام 
الإيجابية التي يحققها القطاع، فإنه يعاني 
من تهميش كبير من طرف الدولة، وحسب 
اســــتنتاج المتابعــــين يعــــد ضحيــــة أخرى 

للفساد المستشري في البلاد.
وفــــي أغســــطس الماضي دعــــا الاتحاد 
التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد 
المزارعــــين)، إلى فتــــح ملفات الفســــاد في 
قطاع الزراعة وخاصة في منظومة الأعلاف 

غير المحوكمة.
وأكد الاتحاد في بيــــان له أن ”وزارتي 
الزراعــــة والتجــــارة تتحمــــلان وحدهمــــا 
المســــؤولية كاملة في عــــدم تأمين حاجات 
المزارعــــين مــــن الأعــــلاف المدعمــــة وغضّ 
الطــــرف عــــن مراقبــــة عمليــــات توزيعهــــا 
بشــــكل جادّ وفعّال وتســــتّرهما على نشاط 
الأســــواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء 

والمضاربين“.
كما أبدى الاتحاد توجســــه من ”تفاقم 
متاعب المزارعين بسبب الارتفاع الجنوني 
في كلفة المســــتلزمات والمدخلات وجشــــع 
لوبيــــات الســــوق وعــــدم وجود سياســــة 
ســــعرية مجزيــــة وانعدام آليــــات الإحاطة 

والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية“.

وجدد دعوتـــه إلى التراجـــع فورا عن 
الزيادة الجائرة في أسعار الأسمدة.

ويرى خبراء الاقتصاد أنه رغم الجهود 
المبذولـــة في الســـنوات الأخيـــرة إلا أنها 
غير كافيـــة حيث ما يزال الفســـاد متغولا 
في القطـــاع، ما جعله ينعكس ســـلبا على 
السياسي  والاســـتقرار  الشـــاملة  التنمية 

والاجتماعي.
واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي رضـــا 
أن  بـــن محمـــد فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
”الزراعـــة هـــي أكبـــر بـــؤرة للفســـاد في 
تونـــس وذلك من خـــلال احتـــكار الأدوية 
والبـــذور والأســـمدة، أو اســـتيراد الآلاف 
مـــن الأطنـــان رغـــم توفـــر المنتـــوج كمـــا 
حصل فـــي فترة الوزير بالطيب“، حســـب 

تعبيره.
وتابـــع ”لم يعـــد لدى المـــزارع ثقة في 
المسؤول، كما المسؤول أيضا“. وأشار إلى 
ضرورة فتح تحقيق في الإدارات الجهوية 
التابعـــة للقطـــاع والمورطـــة في الفســـاد، 

حسب تقديره.

وبالنسبة إلى خبراء آخرين فإن أقسى 
مظاهـــر الفســـاد تتجلـــى في عـــدم مبالاة 
الحكومـــة لتداعيات التلـــوث على المناطق 
الزراعية الســـقوية أو فـــي ظل تكلفة الري 

الباهظة.
وســـبق أن أوضحـــت دراســـة محلية 
المناطـــق  وضعيـــة  بتشـــخيص  خاصـــة 
السقوية في تونس، أن الفارق شاسع بين 
تســـعيرة مياه الري المعمـــول بها وتكلفة 
الميـــاه، وهو فارق أثر ســـلبا علـــى البنية 
التحتية للمناطق السقوية وبصفة خاصة 
شبكة الري في ظل عدم توفر الموارد المالية 
الكافية للقيام بعمليات الصيانة المطلوبة، 
ممـــا قاد فـــي النهاية إلى التآكل الســـريع 

للمناطق السقوية.
ولفت عادل الهنتاتـــي الخبير الدولي 
في البيئة والتنمية المســـتدامة في حديثه 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن الفســـاد انعكس حين 
وقـــع توريد القمح المســـرطن في الصائفة 
الماضيـــة، فيمـــا لـــم يقـــع تقييمـــه كمـــا 

ينبغي.

وأشـــار الهنتتانـــي إلـــى عـــدم وجود 
سياســـة زراعية واضحة الأمـــر الذي فاقم 

مثل هذه المشاكل.
ورأى أن من أخطر مشـــاكل القطاع هو 
استيراد البذور والأســـمدة لإنتاج زراعي 

محلي.
تونـــس  فـــي  المزارعـــون  ويواجـــه 
صعوبـــات ناجمة عن النقـــص في التزود 
بالأســـمدة خاصة مـــادة ”دي.أي.بي“ مما 
يعيق انطلاق موسم الزراعات الكبرى في 
كل ســـنة في مناطق ســـقوية مثل جندوبة 
(الشـــمال الغربي). وإضافة إلى ذلك يشكل 
التلـــوث تحديا حقيقيـــا لحماية المنتجات 
الزراعيـــة خاصـــة في ظل ضعـــف الرقابة 

ومحدودية الإمكانيات.
وشـــرح الهنتاتي بالقـــول ”هناك تركز 
كبير للأجســـام الكيميائية المضرة بصحة 
الإنســـان فـــي المناطق الســـقوية التي من 

تعاني التلوث“.
وعلّق ”وســـائل التغذيـــة غير صحية 

وهو شكل من أشكال الفساد أيضا“.

وكان القطـــاع الزراعي قـــد تضرر في 
السنوات الأخيرة مع انتشار أمراض مثل 
”سوســـة النخيل“ ومرض اللســـان الأزرق 

الذي تســـبب في خســـارة كبيرة في قطاع 
المواشـــي، على غـــرار التداعيات الوخيمة 

لظاهرة الفساد.
الوطنيـــة  الهيئـــة  تقريـــر  وأحصـــى 
لمكافحـــة الفســـاد (حكوميـــة) ســـنة 2018 
حوالي 509 ملفات فساد في قطاع الفلاحة 

والموارد المائية والصيد البحري.
وكشـــف التقريـــر الـــذي نقلتـــه وكالة 
الأنباء الرســـمية حينها عن إحالة العديد 
مـــن هـــذه الملفـــات علـــى أنظـــار القضاء 
تعلقـــت بهياكل ومؤسســـات مهنية تابعة 

للقطاع.
ومـــن بين هـــذه الملفـــات أورد التقرير 
شـــبهة فســـاد في إســـناد منحـــة الحليب 
المجفـــف بالمجمع المهني المشـــترك للحوم 
الحمـــراء والألبـــان تمثلـــت فـــي مخالفة 
التراتيب القانونية الجاري بها العمل في 

تحديد قيمة منحة تجفيف الحليب.
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فشلت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 2011 في إعطاء الأهمية الكاملة لقطاع 
الزراعــــــة في النهوض بالاقتصاد، خاصة حين عجزت عن مواجهة مختلف 
مظاهر الفساد في القطاع المتمثلة في كيفية توريد وتوزيع البذور والأسمدة 
وموضــــــوع المياه، وهو وضــــــع تضرر منه صغار المزارعــــــين الذين يمثلون 

شريحة كبيرة في القطاع.

قطاع الزراعة ركيزة الاقتصاد في تونس ضحية أخرى للفساد
احتكار اللوبيات للأسمدة وتكلفة الري الباهظة يعمقان متاعب صغار المزارعين

قطاع منهك

مصر شريك حيوي للولايات المتحدة

من أخطر مشاكل 
قطاع الزراعة التلوث 

واستيراد البذور

عادل الهنتاتي

 وسائل التغذية غير 
صحية هو شكل من 
أشكال الفساد أيضا

رضا بن محمد

جولة الحوار ستنجح 
في تجاوز الخلافات 

الجوهرية

عمرو عبدالعاطي

زيارة تؤسس لعلاقة 
قائمة على المكاشفة 

والمصارحة

عبدالرؤوف الريدي

حوار استراتيجي جديد بين مصر والولايات المتحدة لهندسة العلاقات الثنائية

آمنة جبران
صحافية تونسية



 واشــنطن – لا شـــك أن ملف التعامل 
مع الأكراد يشـــغل حيّزا مهمّا من جدول 
أعمال صناع السياســـة الأتـــراك، حيث 
تباينـــت ســـبل التعامل مع هـــذا الملف 
بين شـــد وجـــذب مـــن جانـــب الطرفين، 
خاصـــة أنهمـــا يفتـــرض أن يكونا على 
طرفي نقيض بســـبب خلفيـــات الصراع 
القومي الكـــردي التركي علـــى أكثر من 

جبهة.
لكـــن منذ صعـــود الرئيـــس التركي 
رجـــب أردوغـــان إلـــى الســـلطة حـــدث 
تقـــارب واضـــح بين شـــق مـــن الأكراد 
العراقيين ممثـــلا في الرئيس الســـابق 
لإقليـــم كردســـتان مســـعود البارزانـــي 
وحزبـــه وتطـــور الأمـــر إلـــى علاقـــات 
اقتصاديـــة وعســـكرية كانـــت بعنـــوان 
تبـــادل المنافع على حســـاب أكراد تركيا 
بالدرجة الأولى وأكراد ســـوريا بالدرجة 

الثانية.
ويتساءل مراقبون هل أن العلاقة بين 
الطرفين استراتيجية أم ستظل مرهونة 
ببقاء أردوغان في الســـلطة ورحيله في 
انتخابات 2023 أو ما بعدها. وارتفع هذا 
السؤال بصفة خاصة على خلفية تقارير 
تداولت مؤخرا أن اعتلال صحة الرئيس 
التركـــي قد يجعل مصير هـــذا التحالف 

طي المجهول.
ويقول المحلل الأميركي مايكل روبين، 
وهو باحـــث مقيم فـــي معهـــد أميركان 
إنتربرايـــز، وهو متخصص في شـــؤون 
إيران وتركيا والشـــرق الأوسط الأوسع 
فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال 
إنتريست“، إنه قبل أكثر من ثلاثة عقود، 
أطلقت الولايات المتحدة، التي تعمل إلى 
جانب فرنسا والمملكة المتحدة ما يسمّى 
التي بدأت في  بـ“عملية توفيـــر الراحة“ 
أبريـــل 1991 للدفـــاع عن الأكـــراد الذين 
فروا مـــن ديارهم في شـــمال العراق في 
أعقاب حرب الخليج وتقديم المســـاعدات 

الإنسانية لهم.
وكانـــت الفكـــرة بســـيطة، وهي أن 
تُنشـــئ دول التحالـــف مـــلاذا آمنـــا في 
كردســـتان العراق، لوقف تدفق اللاجئين 
إلـــى تركيـــا ومنـــع الرئيـــس العراقـــي 
حينـــذاك صدام حســـين، من اســـتئناف 

جهوده ضد الأكراد.
الحـــدود  أكبـــر  تركيـــا  وتقاســـمت 
مـــع كردســـتان العـــراق، لكنهـــا فتحت 
حدودها بشكل عام فقط للأكراد وسائقي 
الشـــاحنات الأتراك الذين يحملون نفطا 

رخيصا.
واعتبـــر روبـــين أن ”تمـــرد“ حـــزب 
منـــذ  المســـتمر  الكردســـتاني  العمـــال 
عقـــود، زاد من حدة التوتـــرات أكثر مع 
اعتقاد أجيـــال من السياســـيين الأتراك 
بأن الحكـــم الذاتي الكردي فـــي العراق 
يمكـــن أن يلهـــم معركـــة حـــزب العمال 
الكردســـتاني لتحقيق نتيجة مماثلة في 

تركيا.
ومـــن أجـــل الســـيطرة علـــى الحكم 
الذاتي الكـــردي إن لم يكن القضاء عليه، 
اتبعت تركيا عددا من الاســـتراتيجيات، 
فقد قامـــت دوريـــا بعمليـــات توغل في 
الأراضـــي العراقيـــة مـــن أجـــل محاربة 
”حـــزب العمال الكردســـتاني“ وغالبا ما 

تركـــت قواعـــد عمليات أماميـــة صغيرة 
وراءهـــا من أجل الحد من التقدم الكردي 

العراقي اللاحق.
وبعـــد أن رفـــض حـــزب أردوغـــان 
العبور الأميركـــي قبل الغزو الذي قادته 
الولايـــات المتحـــدة للعـــراق عـــام 2003، 
فقـــدت تركيـــا نفوذها الدبلوماســـي في 
حين كســـر الأكـــراد العراقيـــون الحظر 
الذي فرض عليهم. وقبل وقت طويل من 
بناء الأكراد لمطارات في الســـليمانية أو 
أربيل، تمكنوا مـــن الوصول إلى بغداد. 

كما سيطروا على أراض جديدة وحقول 
نفط محيطة بكركـــوك. وفي العام 2006، 
أصبح جلال الطالباني أول رئيس كردي 

للعراق.
وعلـــى خلفيـــة ذلـــك، قـــرر أردوغان 
أنـــه بالنظر إلى الحقائـــق الجديدة، فإن 
أفضل طريق للمضي قدما هو اســـتمالة 
الأكراد بدلا من الســـعي لســـحقهم. ومن 
الناحية العملية، كان ذلك يعني التوصل 
إلى اتفاق مع أتباع مســـعود البارزاني، 
رئيس إقليم كردســـتان العراق ســـابقا، 
الذين ســـيطروا على الأراضي العراقية 

عبر الحدود التركية العراقية بأكملها.
وســـعى الرئيـــس الســـابق لإقليـــم 
كردســـتان العـــراق إلـــى مكافـــأة تركيا 
علـــى وقوفها معه فـــي صراعه مع حزب 
الطالباني، وخاصة مع الحكومة المركزية 
في بغداد بخصوص تصدير نفط الإقليم 
عبر الأراضي التركيـــة وإيفائه بالعقود 
التـــي أبرمهـــا مـــع الشـــركات العالمية 

المختصة.

وعملـــت أربيل على مـــد خط أنابيب 
خـــاص بها باتجاه تركيـــا التي عرضت 
شـــراء نفط الإقليم، والسماح بتصديره 
عبـــر ميناء جيهان بطاقـــة تقدر بمليون 
برميل يوميـــا. كما أعلنت اســـتعدادها 
لبـــدء عمليـــات استكشـــاف نفطيـــة في 

أراضي الإقليم.
وفضل البارزانـــي وحزبه الانتصار 
لأنقـــرة علـــى حســـاب حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني، الذي كان يدعمه تاريخيا 

بالتدريب والتسليح.
أردوغـــان  أن  المفارقـــات  ومـــن 
والبارزاني اســـتفادا أيضا من ســـيطرة 
الأكـــراد الســـوريين المرتبطـــين بـ“حزب 
حقـــول  علـــى  الكردســـتاني“  العمـــال 
النفط، والذين اضطروا بســـبب عزلتهم 
الجغرافيـــة إلى بيع النفـــط بخصومات 
كبيـــرة إلى البارزاني، الـــذي باع بدوره 

نفس الوقود بخصم أقل قليلا لتركيا.
ويقـــول روبـــين إنـــه بينمـــا يتاجر 
البارزانـــي وأتباعـــه بالقوميـــة مقابـــل 
الثـــروة والســـلطة، يصبح الســـؤال ما 
الذي قد يحـــدث إذا اختفى أردوغان من 

الساحة؟
ويضيف أن الصفقـــات التي عقدها 
الأكـــراد كانت بين أفـــراد وليس أنظمة، 
وبالتالي لا يزال من غير الواضح ما إذا 
كانـــت حكومة ”أقل فســـادا“ من حكومة 
أردوغان سوف تلتزم بنفس الاتفاقيات.

ويضيـــف أنـــه فـــي نهايـــة المطاف 
التركـــي  والاقتصـــاد  المجتمـــع  ليـــس 
الواسعان هما ما يستفيدان من التقارب 
الكـــردي التركـــي العراقـــي بـــل مجـــرد 
دائـــرة صغيرة مـــن الشـــركات المحيطة 

بأردوغان.
وأخيـــرا يقول روبين إنه لا شـــك أن 
زوال أردوغـــان سياســـيا قـــد لا يكـــون 
وشـــيكا. فهو يســـتطيع النجـــاة . ففي 
حين أن أدروغان لا يحظى بشـــعبية على 
خلفيـــة انهيـــار العملة، إلا أنه يســـيطر 
على النظام بما يكفـــي، بحيث لا يترجم 
نقص الشعبية إلى خسارة في صناديق 
الاقتراع. ومع ذلك، فقد يغيب عن المشهد 
بشـــخصه حيث لا تزال الشائعات حول 

اعتلال صحته مستمرة.

 على الرغم من حظر إندونيسيا لحزب 
التحريـــر منذ أربعة أعـــوام، فهو لا يزال 
مســـتمرا في أنشـــطته التبشـــيرية عبر 
الفضـــاء الرقمي مُصـــدرا متعاطفين غير 
منتمـــين يروجـــون لأيديولوجية الحزب 

دون ذكر اسمه صراحة.
ويشـــهد الفضاء الإلكترونـــي حراكا 
غيـــر مســـبوق حاليـــا، حيـــث تتبـــارى 
كيانات أيديولوجية وشـــخصيات تعتنق 
الأفكار المتشـــددة بجانب وعاظ معتدلين 
وكيانات دينية وسطية في عرض الأفكار 
مكتســـبين  مخالفيهـــم،  علـــى  والـــردود 
أرضيـــة جماهيرية تنافس المشـــاهير في 
مجـــال الفن، فقد بات لديهـــم الملايين من 

المتابعين.
ولدى فيليكس سياو وهو أحد زعماء 
حـــزب التحرير في إندونيســـيا أكثر من 
اثنين ونصف مليـــون متابع على تويتر، 
منافســـا رجال الوعظ التلفزيوني الذين 
اتجهـــوا مؤخرا لتلـــك المنصات الجديدة 
لجلب أتباع والتعايش مع وسائل التأثير 
الجماهيري الرائجة الآن وتســـتهدف في 

الغالب فئة الشباب.
وتنشـــط أيضـــا فـــي هـــذا الفضـــاء 
الـــذي لا تقـــدر الحكومة في إندونيســـيا 
على الســـيطرة عليـــه بالكامـــل الهيئات 
الدعوية الوســـطية التـــي تعتنق مفاهيم 
الدولـــة الوطنيـــة الموحـــدة وتدافـــع عن 
”البانجاســـيلا“ وهي أيديولوجية الدولة 
وتلعـــب دورا فـــي تفكيك روايـــات حزب 
التحرير وغيره مـــن الجماعات المتطرفة، 
إلا أن الأخيـــرة تلجـــأ إلـــى العديـــد من 
الحيل بهدف التقليل من قيمة هذا الجهد 
عبر رواية رئيســـية تصور فيها نفســـها 
المدافعة عـــن القيم والمفاهيم الإســـلامية 
الأصليـــة للحفاظ على هوية إندونيســـيا 

التي تعرضت لغزو علماني غربي.

الضربة الذهنية

لحـــزب  التابعـــة  الكـــوادر  تعتمـــد 
التحرير عبر المنصـــات الإلكترونية على 
طـــرق مبتكـــرة تنم عـــن تدريـــب وإعداد 
مســـبق على الجدل والنقاشات الفكرية، 
ســـاعد علـــى ذلك أن الحـــزب لا يلجأ إلى 
اســـتخدام العنف ويؤجله لمراحل لاحقة 
وفق تفسيرات خاصة للتاريخ الإسلامي، 
اتباعـــا لأدبيـــات تقـــي الديـــن النبهاني 
مؤســـس الحـــزب، والـــذي يعتبـــر نقطة 
البداية في التغيير وهي الدعوة الســـرية 
ثم مرحلة جمـــع المؤمنين مرورا بالدعوة 
الجهريـــة وانتهـــاء بقيام دولـــة الخلافة 

الإسلامية.

جعـــل هـــذا التكتيك حـــزب التحرير 
مميزا عن جماعات أخرى تتبنى التغيير 
باســـتخدام القوة المسلحة تحت عناوين 
الجهاد في ســـبيل الله، مثل جبهة الدفاع 
عن الإســـلام، وتنظيم داعش، الأمر الذي 
أتاح له التفـــرغ للتجهيز الجيد لمباريات 
الحـــوار والجدل على وســـائل التواصل 
الاجتماعي ومنصـــات الحوار والعصف 

الذهني الرقمية.
يشبه تكتيك ناشـــطي حزب التحرير 
فـــي الفضـــاء الرقمـــي نظـــام المباريات 
والمناظرات الجدلية، حيث يثيرون قضية 

ويشـــككون فيهـــا ناظريـــن إلـــى الحالة 
الذهنيـــة والمســـتوى الفكـــري للمتبارين 
أمامهـــم، ويعرضـــون الحجـــة المجهـــزة 
مسبقا بعد الأخرى، خاصة في ما يتعلق 
بفكـــرة الخلافـــة الأمميـــة مـــا يجعل من 
يحاورهم يتشـــكك في قناعاته ويُطلقون 
على هذا التكتيك ”الضربة الذهنية“ وهي 
مســـتوحاة من أســـاليب الداعية الهندي 

الجدلية ذاكر نايك.
التحريـــر  حـــزب  كـــوادر  تنظـــر 
الإندونيســـي لأنشـــطتهم ولمـــا يقـــوم به 
عناصرهـــم المدربة علـــى الفضاء الرقمي 
باعتبـــاره أرضيـــة فكرية داعمـــة لباقي 
أنشـــطته وبرامجـــه المتعلقـــة باختـــراق 
المؤسسات الحكومية ونشر قناعاته عبر 
الدعوية  والممارســـات  التعليمية  المـــواد 

بالمساجد.
يجيـــد الحـــزب مـــن دون غيـــره من 
فـــي  راديكاليـــة  ومنظمـــات  جماعـــات 
البلاد تنفيذ خطط متعلقة بالتســـلل إلى 
المنظمات والمؤسســـات وحتى الشـــركات 
والهيئـــات المملوكـــة للدولـــة، ومن خلال 
اختراقه وتواجده بتلك المؤسسات خاصة 
التعليمية وتأثير عناصره وناشطيه على 
المســـؤولين عنها يتمكّن الحزب من جمع 
الأمـــوال بحرية أكبـــر بالمقارنـــة بغيره، 
محولا عددا مـــن هيئات الدولة إلى منبع 

تمويل للإرهاب والتطرف.
علاوة على تلك الأموال التي يجمعها 
تحت عناويـــن التبرّع لمناصرة الشـــعب 
الفلســـطيني والســـوري داخل الأسواق 
الصغيـــرة، وجميعها تذهـــب إلى تمويل 

جماعات إرهابية حول العالم.
من بين العديد من المنظمات الإرهابية 
والتكفيريـــة في إندونيســـيا التي تمتلك 
شـــبكات تنتشر في الأوســـاط المجتمعية 
دون القـــدرة علـــى اختـــراق مؤسســـات 
الدولـــة، يكاد ينفرد حـــزب التحرير بذلك 
ويرســـل دعـــوات لمؤسســـات حكوميـــة 
وهيئات تعليمية لعقد فعاليات مشتركة، 
ما يتيح لـــه الترويـــج لأيديولوجيته من 
الداخـــل، على الرغم من أن كل الجماعات 
والمنظمات بما فيها حزب التحرير تعتنق 
أفكارا واحدة وتســـعى لهدف واحد وهو 
إقامة الخلافة الأممية وإلحاق إندونيسيا 
بهـــا، واصفـــة الدولـــة الوطنيـــة بدولة 

الطاغوت.
أتاحت الميـــزات التي يمتلكها الحزب 
عن غيـــره لقادته، فضلا عمـــا يمتلكه من 
شـــبكه دوليـــة قويـــة تتلقـــى التعليمات 
والتمويـــل المنتظـــم مـــن مراكـــز المنظمة 
بالشـــرق الأوســـط، أن يلعبوا أدوارا في 
التحول الأيديولوجي للحركات الإسلامية 
الأخـــرى من خلال طبيعـــة المفاهيم التي 
ينشـــطون في نشـــرها، ما جعـــل الحزب 
قوة دافعة رئيسية على المستوى الفكري 
للتطلع إلى فرض الشـــريعة الإســـلامية 
وجعل إندونيسيا إحدى ولايات الخلافة 

الأممية.
صـــارت العديد من الجماعـــات أكثر 
راديكالية وتشـــددا في مـــا يتعلق بهاتين 
القضيتـــين (تطبيق الشـــريعة والخلافة 
الأممية) مـــن منطلق التأثـــر بأطروحات 
ومواقـــف وممارســـات قـــادة وعناصـــر 
حزب التحرير، ولم تكن جبهة الدفاع عن 
الإسلام لتنتبه لأسلوب تسيير المظاهرات 

مطالبة بتطبيق الشريعة إلا بعد أن تابع 
قادتهـــا وعناصرهـــا مـــا يقـــوم به حزب 
التحرير من فعاليات جماهيرية حاشـــدة 

لطرح هذا المطلب وغيره.

خبرة في الاختراق

قال الخبير الإندونيســـي في شؤون 
الحـــركات الإســـلامية مصعـــب مقـــدس 
إن الاحترافيـــة التي يمارس  لـ“العـــرب“ 
بها عناصر الحزب أنشطتهم في الفضاء 
الرقمي ليســـت غريبة عليهم، فهي امتداد 
لخبراتهم الســـابقة وقادتهم في ممارسة 
النشـــاط الدعوي والتبشـــيري التقليدي 

خاصة في الجامعات.
وأوضـــح مقـــدس أن الحـــزب بنـــى 
الانتمـــاءات من خلال وضع كـــوادره في 
مواقـــع اســـتراتيجية بالحـــرم الجامعي 
وورش  النـــدوات  مـــن  العديـــد  وعقـــد 
التدريـــب ونظـــم إحداهـــا فـــي جامعـــة 
ميـــدان الحكومية والجامعة الإســـلامية 
مشددا  الشـــمالية،  بسومطرة  والمحمدية 
على أن الحزب لديـــه الخبرة اللازمة في 
اختراق الهيئات والمؤسسات الحكومية، 
ما جعله منتشـــرا بطول البلاد وعرضها 
وفق ما صرح المتحدث الرســـمي باســـمه 
إسماعيل يوســـانتو، والذي أكد أن حزبه 
موجـــود فـــي 34 مقاطعة وأكثـــر من 300 

مدينة.
منحت المناقشات المفتوحة مع طلاب 
الجامعات والمدارس حزب التحرير فرصة 
لم تُتح لغيره لنشر أفكاره بين الشباب في 
الجامعات والمســـاجد مُركزا على تشكيل 
مجموعات صغيـــرة موالية له، فضلا عن 
العلاقـــات التـــي أقامها مـــع العديد من 
المؤسســـات الحكومية والهيئات الدينية 
المســـتقلة تحت ذريعة كونه ناشـــطا في 
الفكر الديني وفي الدعوة السلمية لأفكار 
تخدم الأمة الإســـلامية، بعيدا عن اللجوء 

للسلاح والعنف والتغيير بالقوة.
للأوضاع  ومراقبـــون  خبـــراء  حـــذر 
في إندونيســـيا من أن تتســـبب أنشـــطة 
حـــزب التحريـــر وأفـــكاره التـــي يجيـــد 
قادتـــه وعناصره المدربـــون الترويج لها 
في حـــدوث صراعات فـــي المجتمع يمكن 
أن تهدد النظام والأمن وتعرض ســـلامة 

الجمهورية الموحدة للخطر.

حظر على الورق

يرجع خطر الحزب لطبيعة القناعات 
والأفـــكار التي يروجهـــا والمتمثلة في أن 
العالم الإســـلامي يجب أن يكـــون خاليا 
من جميـــع أشـــكال الاســـتعمار وهو ما 
يفـــرض إقامة دولة الخلافـــة التي تعني 
قيـــادة الشـــعوب الإســـلامية عبـــر دولة 
عالميـــة بقيادة زعيم إســـلامي واحد، ولو 
لـــم يتحقق ذلـــك تظل جميع الـــدول دون 
اســـتثناء مدرجة في فئـــة دار الكفر ولو 

كان سكانها من المسلمين.
يحاول حـــزب التحرير الالتفاف على 
قرار حظره بالدخول مع مؤسسات الدولة 
المعنية وبعض المســـؤولين فـــي نزاعات 
قضائيـــة وجـــدل قانوني بشـــأن طبيعة 
الحـــزب وهويته، هـــل هو هيئـــة دعوية 
معنية بالأفكار حيث يُعَرِف الحزب نفسه 

كونه حركة دينيـــة جماهيرية، ما يندرج 
تحـــت حرية الرأي والتعبير، أم هو حزب 
سياســـي يعتنق ويروج لأفكار متشـــددة 
تغـــذي الإرهـــاب وتهـــدد ســـلامة البلاد 

ووحدتها.
الإدارية  المحكمـــة  أخيـــرا  ورفضـــت 
بإندونيسيا الدعوى المرفوعة من الحزب 
ضد وزيـــر القانـــون وحقوق الإنســـان، 
علـــى خلفية قرار حظره الـــذي هو بحكم 
القانون ســـاري المفعول فـــي حين تعمل 
المنظمـــة على أرض الواقـــع وفي الفضاء 
الإلكترونـــي بشـــكل يقلل مـــن قيمة قرار 
الحظـــر ويجعله كما لو كان لم يصدر من 

الأساس.

ليـــس فـــي متنـــاول جهـــود علمـــاء 
ودعاة جمعيـــة نهضة العلماء والجمعية 
المحمديـــة الإصلاحية في الفضاء الرقمي 
قدرة على تحييد طروحات ناشطي حزب 
التحرير وأفكارهم تماما، فهذه الســـاحة 
تستعصي على كل جهة تحاول السيطرة 
عليهـــا، فما يُعرف بالمنظمات الإســـلامية 
الســـائدة تعاني من مشكلات وصلت إلى 
حد تسلل الإخوان المسلمين إلى الجمعية 

المحمدية.
وعلى الرغم من نشاط حزب التحرير 
فـــي الواقع وفـــي الفضـــاء الرقمي وهو 
والأيديولوجية  الفكريـــة  القاطرة  بمثابة 
لغيره مـــن جماعات الإرهاب المســـلح ما 
ينذر بمســـتقبل قاتم وفوضـــوي، غير أن 
هناك مظاهر مطمئنـــة تجعل أهداف تلك 
المنظمات صعبة التحقـــق وبعيدة المنال 

في الواقع الإندونيسي.
يزالـــون  لا  الإندونيســـيين  غالبيـــة 
وإلحـــاق  الأممـــي  الفكـــر  يرفضـــون 
عالميـــة  إســـلامية  بخلافـــة  إندونيســـيا 
ويصرون على التمسك بهويتهم الوطنية 
وتعاليم ومبادئ ”البانجاسيلا“، ولوحظ 
الترحيب الشـــعبي بالتصـــدي الحكومي 
الأمنـــي والثقافـــي لجماعـــات مثل حزب 
التحريـــر وداعـــش وجبهـــة الدفـــاع عن 

الإسلام.
ويدعـــم الموقـــف الشـــعبي الجهـــود 
الحكوميـــة وصار يُنظر لهـــذه المنظمات 
ذات القناعـــات الأممية، مســـلحة أو غير 
مســـلحة، أنها العدو العام لإندونيســـيا، 
لذلـــك اتخـــذت الدولـــة إجـــراءات عـــدة 
للتضييـــق علـــى أنشـــطتها ومحاصـــرة 
أفكارها، ومنها حجب المواقع المشـــبوهة 
هيئـــات  وتأســـيس  المنصـــات  علـــى 
تثقيفيـــة لتكريس الفكر المعتـــدل وإلغاء 
جماهيريـــة  منظمـــات  أنشـــطة  وحظـــر 

راديكالية.
تمثل الحركة التي نمت في إندونيسيا 
بسرعة على أيديولوجية الخلافة تهديدا 
حقيقيا لجمهورية إندونيســـيا الموحدة، 
ويبـــدو أن هنـــاك استشـــعارا بالخطـــر 
ومواجهـــة أمنية وفكرية تجـــري، إلا أن 
الخطر يتطلب جهودا أكبر تقضي تماما 

الغموض يكتنف مصير تحالف أردوغان وأكراد العراق على التطرف ومنابع الإرهاب.

الأحد 2021/11/07 
7السنة 44 العدد 12233

الحزب جلب الانتماءات 
بوضع كوادره في مواقع 

استراتيجية

مصعب مقدس

سياسة

ليس المجتمع والاقتصاد 
التركي هما ما يستفيدان 

من التقارب الكردي التركي 
العراقي، بل دائرة صغيرة 

لشركات محيطة بأردوغان

تكتيك حزب التحرير 
افتراضيا مميز عن جماعات 

أخرى الأمر الذي أتاح له 
التفرغ للتجهيز الجيد 

لمباريات الحوار

الحزب قاطرة فكرية وأيديولوجية وتنظيمية للكثير من الجماعات المتطرفة

الفضاء الرقمي ملاذ أعضاء وأنصار حزب التحرير 

ــــــى قرار حظره  في مســــــعى للرد عل
مــــــن الســــــلطات الإندونيســــــية نقل 
حزب التحرير الإســــــلامي المتشدّد 
نشــــــاطه إلى الفضاء الرقمي، حيث 
ــــــك خبرات كبيرة قياســــــا  بات يمتل
الإسلام  باسم  المتحدثين  بخصومه 
سواء من المتشــــــددين أو المعتدلين، 
وهو ما يفسّــــــر قدرته على المناورة 

والاستقطاب.

الفضاء الرقمي ساحة بديلة لحزب التحرير 
المحظور في إندونيسيا

تحالف أكراد العراق 
مع تركيا.. هل يرتبط 

ببقاء أردوغان

شهشهشام النجار
كاتب مصري
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وجوه
أول مغربية تتولى حقيبة الاقتصاد والمالية

 لأول مرة فــــي المملكة المغربية تتربع 
إمرأة على رأس وزارة الاقتصاد والمالية 
بعدمــــا كانــــت مقتصرة علــــى الرجال، ما 
يعــــزز مبــــدأ المناصفــــة بين الجنســــين 
وتكافــــؤ الفرص فــــي تولي المســــؤولية، 
لتكــــون نادية فتاح العلــــوي الوزيرة التي 
تنتظرها مهــــام غاية في الصعوبة والدقة 
بعــــد مرورها اللافــــت كوزيرة للســــياحة 
والصناعــــة التقليديــــة والنقــــل الجــــوي 
والاقتصــــاد الاجتماعــــي فــــي الحكومــــة 

السابقة.
وطمــــوح  طبيعــــة  ورثــــت  العلــــوي 
والدهــــا محمــــد فتــــاح الذي لعــــب أدوارا 
مهمــــة علــــى رأس وزارة الطاقة والمعادن 
أواخــــر ثمانينات القــــرن الماضي، والذي 
نجح فــــي مهمتــــه مديــــراً عامــــا للمكتب 
الشــــريف للفوســــفات، المــــادة الحيويــــة 
والاســــتراتيجية التــــي تعــــد مــــن أركان 
الاقتصاد المغربي، وقد ترعرعت ابنته في 
جو يجمع بين السياسة والمال والأعمال. 

رؤية خاصة

كفـــاءة وخبـــرة العلـــوي فـــي مجال 
المالـــي  والتدبيـــر  والأعمـــال  المـــال 
جعلتـــا الحكومة الجديدة برئاســـة عزيز 
أخنـــوش تقـــرّر تفويـــض الســـلطة إلى 
وزيـــرة الاقتصاد والماليـــة في ما يتعلق 
بالتمويـــلات الخارجيـــة وإبـــرام عقـــود 
الاقتراضـــات الداخليـــة واللجوء إلى كل 
أداة ماليـــة أخـــرى قصـــد إرجـــاع الدين 
الخارجي المكلف وعقد اتفاقيات لضمان 
مخاطر أســـعار الفائدة والصرف، ويبدو 
أنها ســـتنجح فـــي مهمتها علـــى اعتبار 
الخبـــرة التـــي راكمتهـــا كمديـــرة عامة 
مكلفة بقطب الدعم والتمويل في شـــركة 
إيسيني السعادة للتأمينات، ومستشارة 
بمؤسســـة ”آرثر أندرسون“ المتخصصة 

في التدقيق المالي وتمويل الشركات.

وقبـــل التحاقهـــا بالعمـــل الحكومي 
لأول مرة في العام 2019 بحقيبة السياحة 
حققت العلـــوي إنجازات عالية في مجال 
التأميـــن علـــى المســـتوى الأفريقي منذ 
انطلاق مســـارها المهني أهلها لتأسيس 

شـــركة ”ماروك إنفيست فايننس غروب“ 
العاملة فـــي مجال صناديق الاســـتثمار 
وتمويل الشـــركات والتابعـــة لمجموعة 
”تينينفيســـت“، واســـتمرت فيهـــا فـــي 
منصـــب المديـــر العـــام إلـــى 2004، كما 
شجعت النساء على تحمل المسؤوليات 
في القطاعات ذات الصبغة الاستراتيجية 
منهـــا التدبيـــر والمحاســـبات والمالية 
والتســـيير، ولهذا كان تأسيســـها لنادي 
عـــام 2012 ومهمتـــه  ”نســـاء المغـــرب“ 
مســـاعدة الراغبات في ولـــوج المناصب 
الحساســـة والتـــي كانـــت حكـــرا علـــى 
الرجـــال، ونتيجة جهودهـــا اختيرت من 
ضمن أفضل  طرف مجلة ”جون أفريـــك“ 

خمس نساء أفريقيات رائدات.
ونجحت العلوي في تعزيز النشـــاط 
الســـياحي وتأهيل الصناعـــة التقليدية 
ومدّ جســـور الحوار مـــع المهنيين وحل 
للعاملين  المطلبيـــة  الملفـــات  مختلـــف 
بالقطاعات التي ترأسها، وكانت جائحة 
كورونـــا بمثابـــة امتحـــان غيـــر تقليدي 
مرت به هذه الســـيدة التـــي طورت طرقا 
مبتكرة لحلّ أزمة المرشدين السياحيين 
غيـــر المرخصيـــن، وقـــادت مشـــاورات 
الصلـــة  ذات  القطاعـــات  مـــع  مطولـــة 
لتمكيـــن هـــؤلاء والنظامييـــن منهم من 
اتفاقيات  ووقعت  الاجتماعيـــة،  التغطية 
مع منصـــات رقميـــة لترويج وتســـويق 
المنتجـــات التقليديـــة المغربيـــة علـــى 

المستوى الوطني والدولي.
ولم تركـــن الوزيرة إلى مكتبها داخل 
الـــوزارة بـــل قامت بعـــدد مـــن الزيارات 
الميدانيـــة لعـــدد مـــن جهـــات المملكـــة 
للوقوف شـــخصيا على تأثيـــر الجائحة 
على القطاع الذي ترأسه، وكانت لها رؤية 
واضحـــة لتشـــجيع الســـياحة الداخلية 
للتعامـــل مـــع الأزمـــة غيـــر المســـبوقة 
والتي ضربت الســـياحة في مقتل، ولهذا 
جنـــدت كل طاقاتهـــا وعلاقاتها وطاقمها 
للتواصل مع المســـؤولين علـــى القطاع 
البنكي لتدبير مشـــكل القروض الصغرى 
والمتوســـطة التي عانت منها الشركات 

العاملة في القطاع السياحي.
مـــن المتوقـــع أن تتعامـــل العلوي 
بالمنطـــق المعهـــود عنها مـــع مهمتها 
الجديـــدة علـــى رأس وزارة الاقتصـــاد 
التـــي  الحكومـــة  التزامـــات  لتعزيـــز 
يرأســـها حزبها في المســـتقبل في ظل 
المتصاعـــدة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
بالبحـــث  البـــلاد  تواجههـــا  التـــي 

الحثيث عن التمويل الميسر 
للمشاريع الكبرى والمتوسطة  
والمساعدة التقنية والخدمات 

الاستشارية المناسبة من 
المؤسسات الدولية كالبنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي، 
والدول الصديقة والشركاء 

الاقتصاديين، خصوصا 
وأن مشروع قانون مالية 
سنة 2022 الذي صادقت 
عليه الحكومة خصص 
للاستثمارات العمومية 

مبلغاً غير مسبوق يناهز 
حوالي 245 مليار درهم.

وبعـــد الزيـــادات في أســـعار بعض 
وزيـــرة  وجـــدت  الاســـتهلاكية  المـــواد 
الاقتصـــاد والمالية أمامهـــا مهام كبيرة 
للتعامل مع معادلـــة الحفاظ على القدرة 
الشـــرائية للمواطن والتعامل مع تقلبات 
الأســـعار التي تعتبرها الحكومة مسألة 
ظرفيـــة ومحـــدودة زمنيـــا، لهـــذا قررت 
الحكومة توقيف رســـوم استيراد القمح 
وتعويـــض المســـتوردين للحفـــاظ على 
سعر الدقيق ثابتا، وهناك إجراءات تتفق 
نادية العلوي على تنفيذها في المستقبل 
المنظـــور، خصوصـــا مع ارتفـــاع تكلفة 
النقل واللوجســـتيكية الذي تســـبب في 
ارتفاع التضخم، فـــي المقابل انخفضت 

أسعار المواد الغذائية.

تحديات للمستقبل

تحديـــات وملفات كبـــرى على طاولة 
العلـــوي لعـــل أبرزهـــا الإشـــراف علـــى 
الإقـــلاع الاقتصـــادي بعد أزمـــة جائحة 
خصوصـــاً  الشـــغل  وتحفيـــز  كورونـــا 
لفائدة الشـــباب، حيث تعتـــزم الحكومة 
دعـــم خلـــق أكثـــر مـــن 250 ألـــف فرصة 
شـــغل في الســـنتين القادمتين، وأمامها 
أيضـــا تحـــدي تحقيق الإجـــراءات التي 
تؤســـس للدولة الاجتماعيـــة التي تولي 
عناية كبرى للمشـــاريع الملكية المتعلقة 
بالحماية الاجتماعية الشـــاملة، وإصلاح 
المنظومـــة التربويـــة بـــكل مكوناتهـــا، 
وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، 
فمن خلال تفاعلها مع التحديات تجد أن 

جائحة كورنا أظهرت بجلاء حجم 
الإخفاقات التي راكمتها 

الحكومات السابقة، 
أبرزها وزن القطاع 

غير المهيكل 
وفشل مجموعة 

من البرامج 
الاجتماعية 

وغياب 
الحماية 

الاجتماعية 
بالنسبة 

إلى فئات 
واسعة من 

المواطنين.
المســـؤولة  هـــذه  تتكلـــم  وعندمـــا 
الحكوميـــة البـــارزة فهي تتحـــدث بلغة 
الأرقام وهـــي الحاصلة علـــى دبلوم من 
المدرسة العليا للتجارة بباريس في العام 
1994، وبالنسبة إليها يعبر قطاع التعليم 
بصدق عـــن مبادئ النجاعة والتشـــارك، 
بعدمـــا تم دمج التعليـــم الأولي مع باقي 
أســـلاك التعليـــم الأخـــرى مـــن ابتدائي 
وإعدادي وثانوي بالاضافة إلى الرياضة 
نظـــرا للارتبـــاط الوثيق بين الدراســـة 
والرياضة ودورهما في تحقيق الاندماج 
والارتقاء الاجتماعي، إلى جانب التكوين 
المهنـــي الـــذي يرتبـــط بشـــكل مباشـــر 
بالاقتصاد والشـــركات، حيث تم إدماجه 
في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة 
وهو  والكفـــاءات،  والتشـــغيل  الصغرى 
نفس المنطق الذي تم بواســـطته توزيع 

باقي القطاعات الوزارية.
عينا العلوي على 

إنجاز التأمين 
الإجباري عن 

المرض لتعميمه 
على الفئات المعوزة 
كأولوية، وهي تنظر 
إلى الطبقة الوسطى 

كعامل توازن مهم 
اجتماعيا واقتصاديا 
في المغرب، وغايتها 

توسيع قاعدة هذه 
الفئة لدورها 

المحوري في النمو 
الاقتصادي 

والتماسك الاجتماعي، ما يستدعي العمل 
على هندسة الموازنات المالية للسنوات 
المقبلة والحفاظ على قدرتها الشـــرائية 
والتعويضـــات  الرواتـــب  بمراجعـــة 
وتخفيض الضريبة علـــى دخول العمال 
فـــي إطار اســـتراتيجية متكاملة وهادفة 
وإعـــادة  الضريبـــي  الإصـــلاح  تجعـــل 
التوزيـــع العـــادل للثروة مـــن أولويات 

عملها على رأس وزارة استراتيجية.
وهذه الورش تحتاج إلى نســـبة نمو 
أكبـــر مـــن 2.5 فـــي المئة، وهـــو المعدل 
المحقق خلال السنوات العشر الماضية، 
والعلـــوي تـــرى أن الرؤية الاســـتباقية 
الملكيـــة لتدبير الأزمـــة جعلت الاقتصاد 
الوطني يســـترجع نشـــاطه، ويتوقع أن 
يصل النمـــو نهاية الســـنة الجارية إلى 
5.7 في المئة. ومســـؤوليتها في شـــركة 
كرئيســـة قســـم التأميـــن على  ”أكســـا“ 
الحيـــاة وتوليهـــا لمنصب مديـــرة عامة 
مســـؤولة عن الشـــؤون المالية إلى غاية 
ســـنة 2017 حيث تقلدت منصب المديرة 
العامة لشـــركة ســـهام للتمويل ورئيسة 
مجلس إدارة سهام للتأمين فرع المغرب، 
خبـــرات ســـتجعلها قـــادرة علـــى تقييم 
بصناديـــق  المتعلقـــة  السياســـات  كل 
التأمين وعلاقتها بمناصب الشـــغل وفق 
المعاييـــر الدوليـــة للعمـــل اللائق للحد 
من الهشاشـــة، إلى جانـــب تكوين نظرة 
واقعية بخصـــوص عمل القطاعين العام 
والخاص في النهوض الاقتصادي، وهي 
تركز من خلال تجربتها على أنه يجب ألا 
يشـــتغل كل قطاع حكومي لوحده، وأن 
مجهودات الحكومـــة لوحدها لا تكفي 
بـــل يجب أيضـــا العمل مـــع القطاع 

الخاص وكل الفاعلين.

مناوشة العدالة والتنمية

السياسات الحكومية أثناء 
تدبير حزب العدالة والتنمية 
للشأن العام خلال السنوات 
العشر الأخيرة أنتجت 
إخفاقات اقتصادية 
واجتماعية أجهزت 
على المكتسبات التي 
حققها المغرب سابقا، 
وأصبحت عائقا 
للتنمية عوض 
أن تكون محركا 
لها، هذا هو رأي 
وزيرة الاقتصاد 
في حكومة 
أخنوش، وهو 
رأي لم تستسغه 
قيادات العدالة 
والتنمية رغم 
أن زملاءها 
السابقين على 
رأس الوزارة 
كان أغلبهم 
من حزبها 
التجمع 
الوطني 
للأحرار، 

إلا أنهــــا اعترفــــت أن الإنجــــازات التــــي 
تحققت كانت دون الطموحات، وأن الأرقام 
المتعلقــــة بالنمــــو الاقتصــــادي ومعــــدل 

البطالة تكشف ذلك.

هـــذا الاعتـــراف لـــم يعجـــب أعضاء 
العدالـــة والتنميـــة الذيـــن شـــاركوا في 
حكومتيـــن علـــى التوالي حتـــى أكتوبر 
الماضـــي، معتبريـــن أن هـــذا التصريح 
يســـتهدف تجربـــة قيادتهـــم للحكومـــة، 
ومنهـــم الوزيـــر الســـابق عزيـــز الرباح 
الـــذي حجر علـــى تفكيـــر واســـتقلالية 
العلـــوي عندما قـــال إن الوزيرة الجديدة 
تلت مـــا كُتب لها لا غير، مشـــيرا إلى أن 
تصريحاتهـــا تناقض التقاريـــر الدولية 

والخطابات الملكية في الوقت ذاته.
وعندمــــا تنظر جيدا فــــي كلام وزيرة 
الاقتصــــاد الجديــــدة تراه منصفــــا، فهي 
تعرف أن الذين توالوا على هذا المنصب 
ينتمــــون إلــــى تنظيمهــــا السياســــي إلى 
جانــــب وزارات كبرى كالصناعة والفلاحة 
والتجارة، وهي تؤكد ”تحملنا مسؤوليتنا 
في القطاعات التي دبرناها، ولحسن الحظ 
أننا دبرناها، وتم ذلك بشكل جيد، وهو ما 
ســــاهم في ألاّ يكون الوضع الحالي أسوأ 
نتيجة غياب الرؤية الشمولية والتنسيق 

بين القطاعات الحكومية“. 
وريثمــــا تكمل الحكومــــة مئة يوم من 
عمرهــــا، وحتى يكــــون التقييم موضوعيا 
وعملياً، ترى وزيرة الاقتصاد والمالية أن 
مشــــروع قانون المالية للسنة المقبلة هو 
أول مشروع للحكومة الجديدة سيمكن من 
تفعيل توجيهات العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس المضمنــــة فــــي خطاب 
الســــنة التشــــريعية، ومــــن الشــــروع في 
تنفيذ التزامات البرنامــــج الحكومي، مع 
الأخذ بعين الاعتبار الانخراط في مســــار 
اســــتعادة التوازنات المالية التي تأثرت 

بشكل واضح نتيجة أزمة كوفيد – 19.
أمـــا عـــن عمـــل المعارضـــة داخـــل 
مقاربـــة  أن  العلـــوي  فتـــرى  البرلمـــان، 
بعـــدد  تقـــاس  لا  الحكوميـــة  الهندســـة 
الحقائـــب، بل بمدى انســـجام القطاعات 
التي تشـــكل الحكومة لضمـــان النجاعة 
الضرورية في تنفيذ مختلف السياســـات 
والبرامـــج الملتـــزم بهـــا، وهـــذا بمثابة 
رد سياســـي علـــى ما عرفتـــه الحكومات 
وتناقضـــات  اختلافـــات  مـــن  الســـابقة 

جوهرية في المقاربة والتواصل.

نادية فتاح العلوي: 
سياسات الإسلاميين عرقلت التنمية خلال العقد الماضي

العلوي تستند إلى إرث وطموح 
والدها محمد فتاح الذي لعب 

أدوارا مهمة على رأس وزارة 
الطاقة والمعادن أواخر ثمانينات 

القرن الماضي، ونجح أيضاً في 
 عاما للمكتب 

ً
مهمته مديرا

الشريف للفوسفات

الزيادات في أسعار بعض المواد 
الاستهلاكية تضع أمام وزيرة 

الاقتصاد والمالية مهام كبيرة 
للحفاظ على القدرة الشرائية 

للمواطن والتعامل مع تقلبات 
الأسعار التي تعتبرها الحكومة 
مسألة ظرفية ومحدودة زمنيا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ين بي
ي ترأسها، وكانت جائحة
بـــة امتحـــان غيـــر تقليدي
ســـيدة التـــي طورت طرقا
زمة المرشدين السياحيين

ي

صيـــن، وقـــادت مشـــاورات
الصلـــة ذات  القطاعـــات 
لاء والنظامييـــن منهم من
اتفاقيات ووقعت  ماعيـــة، 
رقميـــة لترويج وتســـويق
تقليديـــة المغربيـــة علـــى

طني والدولي.
 الوزيرة إلى مكتبها داخل
قامت بعـــدد مـــن الزيارات
ــدد مـــن جهـــات المملكـــة
الجائحة صيا على تأثيـــر
ذي ترأسه، وكانت لها رؤية
ـــجيع الســـياحة الداخلية
 الأزمـــة غيـــر المســـبوقة
مقتل، ولهذا الســـياحة في
قاتهـــا وعلاقاتها وطاقمها
لمســـؤولين علـــى القطاع
مشـــكل القروض الصغرى
التي عانت منها الشركات

طاع السياحي.
وقـــع أن تتعامـــل العلوي 
عهـــود عنها مـــع مهمتها 
ـى رأس وزارة الاقتصـــاد 
التـــي الحكومـــة  امـــات 
ها في المســـتقبل في ظل 
المتصاعـــدة  لاقتصاديـــة 
بالبحـــث البـــلاد  ههـــا 

تمويل الميسر
برى والمتوسطة  
تقنية والخدمات 

مناسبة من 
دولية كالبنك 

وق النقد الدولي، 
يقة والشركاء 

خصوصا 
انون مالية 
ي صادقت 
 خصص

العمومية 
سبوق يناهز
ي و

يار درهم.

و ى ر ب و ي
العلـــوي لعـــل أبرزهـــا الإشـــراف علـــى 
الإقـــلاع الاقتصـــادي بعد أزمـــة جائحة 
خصوصـــاً  الشـــغل  وتحفيـــز  كورونـــا
ج ب ي ع لإ

لفائدة الشـــباب، حيث تعتـــزم الحكومة 
ألـــف فرصة  0دعـــم خلـــق أكثـــر مـــن 250
شـــغل في الســـنتين القادمتين، وأمامها 
أيضـــا تحـــدي تحقيق الإجـــراءات التي
تؤســـس للدولة الاجتماعيـــة التي تولي 
عناية كبرى للمشـــاريع الملكية المتعلقة 
بالحماية الاجتماعية الشـــاملة، وإصلاح 
المنظومـــة التربويـــة بـــكل مكوناتهـــا، 
وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، 
فمن خلال تفاعلها مع التحديات تجد أن 

جائحة كورنا أظهرت بجلاء حجم
الإخفاقات التي راكمتها
الحكومات السابقة،
أبرزها وزن القطاع 

غير المهيكل
وفشل مجموعة
من البرامج
الاجتماعية 
وغياب

الحماية 
الاجتماعية 

بالنسبة 
إلى فئات 

واسعة من 

ري وز ي ب
عينا العلوي على 

إنجاز التأمين
الإجباري عن 

المرض لتعميمه 
على الفئات المعوزة 
كأولوية، وهي تنظر 
الطبقة الوسطى إلى
كعامل توازن مهم

اجتماعيا واقتصاديا 
في المغرب، وغايتها
توسيع قاعدة هذه
الفئة لدورها

المحوري في النمو 
الاقتصادي 

ر ي ب يه و و ي
مســـؤولة عن الشـــؤون المالية إلى غاية 
ســـنة 2017 حيث تقلدت منصب المديرة 
العامة لشـــركة ســـهام للتمويل ورئيسة 
مجلس إدارة سهام للتأمين فرع المغرب، 
خبـــرات ســـتجعلها قـــادرة علـــى تقييم 
بصناديـــق  المتعلقـــة  السياســـات  كل 
التأمين وعلاقتها بمناصب الشـــغل وفق
المعاييـــر الدوليـــة للعمـــل اللائق للحد 
من الهشاشـــة، إلى جانـــب تكوين نظرة 
واقعية بخصـــوص عمل القطاعين العام 
والخاص في النهوض الاقتصادي، وهي 
تركز من خلال تجربتها على أنه يجب ألا 
يشـــتغل كل قطاع حكومي لوحده، وأن 
مجهودات الحكومـــة لوحدها لا تكفي 
بـــل يجب أيضـــا العمل مـــع القطاع 

الخاص وكل الفاعلين.

مناوشة العدالة والتنمية

السياسات الحكومية أثناء
تدبير حزب العدالة والتنمية
للشأن العام خلال السنوات
العشر الأخيرة أنتجت
إخفاقات اقتصادية
واجتماعية أجهزت
على المكتسبات التي
حققها المغرب سابقا،
وأصبحت عائقا
للتنمية عوض
أن تكون محركا
لها، هذا هو رأي
وزيرة الاقتصاد
في حكومة
أخنوش، وهو
رأي لم تستسغه
قيادات العدالة
والتنمية رغم
أن زملاءها
السابقين على
رأس الوزارة
كان أغلبهم
من حزبها
التجمع
الوطني
للأحرار،
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تمشي وتلتقط الصور 

 هل يســــتحق كل ما نراه أن يكون مادة 
لعمل فني، تصويرا ورســــما؟ لا ونعم. لا 
لأننا لا نــــرى بطريقة صحيحة فتفلت من 
أعيننــــا مواقع الجمال. ونعــــم لأن الفنان 
يرى ما لا نراه وفــــي إمكانه أن يدلنا إلى 
الممــــرات الخفية التي تقــــود إلى مواقع 

الحقيقة والجمال. 
منــــى الجمــــل الســــيالة باحثــــة عن 
الحقيقة عن طريق الصــــور. ذلك لا يكفي 
للتعريــــف بهــــا وبفنها. فهــــي لا ترى في 
ما تصوره إلا المادة الخام التي يتشــــكل 
العمل الفنــــي بصيغته النهائية من خلال 
التعامــــل بصريا ونقديا معهــــا. تلك هي 
”كلفــــة الحقيقــــة“ التي تعتقــــد الفنانة أن 
الواقــــع يســــعى للتخفيف مــــن ثقلها من 

خلال تزويرها. 
كل ذلك الجهد المتشعب يمكن تخطيه 
إذا ما أراد المشــــاهد النظر بمتعة عابرة. 
غير أن الصورة بالنسبة إلى منى ليست 
الصورة  البصرية.  بالظاهــــرة  محصورة 
هــــي عبارة عــــن عنوان لبنيــــة اجتماعية 
ــ ثقافيــــة ذات دلالات سياســــية. وهو ما 
يمكن أن يفســــد المتعة إذا كان المقصود 

أن تكون مجردة أو خالصة. 

حتى في تصوير الوجوه ”البورتريه“ 
تبحــــث الفنانة عمــــا يعوضها خســــائر 
الشــــبه. ذلك لأنها لا تريد وجوها تشــــبه 
أصحابهــــا مــــن الخارج بل تشــــبههم من 
الداخل. ذلك ما يصلح قوله على الأشــــياء 
أيضــــا. فالفنانــــة لا تلتقــــط الأشــــياء إلا 
باعتبارهــــا حالات قابلة للعيش وليســــت 
مجرد أدوات ميتة ينبغي الذهاب بها إلى 

المتحف.      
لا الأشــــخاص ولا الأشــــياء تظهر في 
صور الســــيالة بهيئتهــــا النهائية. فعالم 
الفنانــــة ليس خزانــــة للتوثيــــق. كما أن 
الواقــــع حين يتم النظــــر إليه نقديا يكون 

قابلا للتفكيك.   

الصورة لا المواطن

تعالـــج الفنانـــة صورهـــا بتقنيات 
مختلفة ســـعيا منهـــا  لخلـــق الصورة 
المضـــادة. تلك هي الصـــورة المواطنة 

”عنوان معرضها عـــام 2014“. المواطنة 
هنا هي صفـــة الصورة وليس المواطن. 
بمعنـــى إحلال الصورة محل الشـــخص 
الـــذي لا يزال في إمكانـــه أن يكون مادة 
لصورة مختلفـــة. ذلك الطابـــع الحركي 
ســـيكون مقصـــودا مـــن أجـــل الانتقال 
بمفهـــوم التصويـــر من مرحلـــة الحياة 

الصامتة إلى مرحلة الحياة الحية. 
تفكر بطريقة تجمع بين الجد والمرح. 
ذلــــك مــــا يُضفــــي علــــى صورهــــا طابعا 
سرياليا خفيفا. ”هل نحتاج إلى الفوضى 
لكــــي نبدو ســــرياليين أكثر ممــــا يجب؟“ 
سؤال انتهت إليه باعتباره حكمتها.          

ذاتي في ذكرياتي

ولدت عــــام 1973 في باريس. درســــت 
الرســــم في كلية الفنون الجميلة بتونس. 
التحقت بجامعــــة باريس الأولى بانثيون 
الســــوربون حيث نالت شهادة الدكتوراه 
عن أطروحتهــــا ”الظل يخط معالم الزمن. 

مع مقاربة فوتوغرافية“ عام 2012. 
منــــذ عــــام 1993 وهــــي تشــــارك فــــي 
المعــــارض الجماعيــــة وتقيــــم المعارض 
الفرديــــة داخــــل وخارج تونــــس. عرضت 
أعمالهــــا في فرنســــا وألمانيــــا وبلجيكا 
وجنيــــف  وداكار  وباماكــــو  والجزائــــر 
والــــدار البيضاء وكلكتــــا ولوس أنجلس 

ونيويورك وتونس. 
عام 2010 فازت بجائــــزة بينالي دكار 
مناصفة. ومنــــذ تخرجها تعمل في تعليم 
مــــادة الفــــن في معهــــد الفنــــون الجميلة 

بتونس. 
حيــــن العــــودة إلى عملهــــا ”ذاتي في 
ذكرياتي“ الــــذي أنجزته عام 2004 يمكننا 
التعرف على عناصر الأســــلوب الأساسية 
التي طورتها الفنانة في ما بعد لتؤســــس 
عالمــــا يقوم فــــي الجزء الأكبــــر منه على 
التكرار الذي ينطوي على الاختلاف وهو 
ما يمكن اعتباره تطويرا لمبادئ زخرفية 
مســــتلهمة من مفهوم الفسيفســــاء الذي 
يمكن أن يقود في حالة الفنانة إلى تسليط 

الضوء على العلاقة بالزمن. 
يعود شــــغف الفنانة الفلسفي بالزمن 
إلى بداياتها الاســــتفهامية في ما يتعلق 
بالصورة وعلاقاتها المتشــــعبة بالمرئي 
واللامرئي من الواقع، حيث تلعب الذاكرة 
دورا خطيرا في شــــحن المشــــاعر التي لا 
يمكــــن تصويرها كمــــا لو أنهــــا أحداث، 
بالرغــــم من أنها تقع علــــى صفحة الوجه 
البشري بقوة ما تنطوي عليه من تحولات 
هي الخطوط التــــي تتبعها الفنانة لتصل 

إلى هدفها. 
”ذاتــــي فــــي ذكرياتــــي“ عمــــل مركب. 
الصورة الشــــخصية للفنانــــة هي الإطار 
الــــذي يحتوي على العشــــرات من الصور 
الصغيــــرة التي تمثــــل الفنانة في مراحل 
مختلفــــة من حياتها. ”أنا هنــــا مثلما أنا 
هناك. غير أن الأمر لا يخلو من اختلافات 
عميقــــة بين هذه الهنا وتلــــك الهناك“ هل 
لأن الوجــــه هو مرآة الزمــــن وذلك مفهوم 
تقليــــدي؟ أم لأن الذكريات هي التي تفتح 
ممرا يقود إلى الوجه الحقيقي للإنسان؟ 

الســــيالة تمشــــي وتصور. أنــــا على 
يقيــــن أن خزائنهــــا ممتلئــــة بــــالآلاف من 
الصــــور التي لــــم تعرضها بعــــد. لكتابها 
”لا للانقســــام“ الذي صدر عام 2014 عنوان 
أشبه بشعار لتظاهرة جماهيرية. احتوى 
ذلــــك الكتاب على  أكثــــر من مئتي صورة، 
كل صورة هي بورتريه لشــــخص ما يمثل 

جهة أو حالة أو طبقة أو موقفا. 

في حالة هذيان شعري

حيــــن تفكــــر الفنانــــة بطريقــــة جاك 
فإن  كيــــرواك في كتابــــه ”على الطريــــق“ 
عدسة كاميرتها ســــتظل مفتوحة من غير 
أن تفكــــر فــــي الحــــدود التــــي تفصل بين 
الواقع والخيال. سيكون هناك الخط الذي 
ترســــمه الفنانة على الوجــــوه لتؤكد من 

خلاله حضورها المشاغب. 
الذي  في انتظار معرضهــــا ”فوضى“ 
ســــيُفتتح بعد أيام تســــاءلت ”ماذا لو لم 
يكن هناك واقــــع؟“ ذلك معنى أن نحذر ما 
نراه لئلا يكون وهما. علينا أن نصدق ما 
نتخيله فقد يكون حقيقيا أكثر مما نراه. 

ذلك مغــــزى الصــــور التــــي تصنعها 
كمــــا لــــو أنها تســــتلهمها مــــن صور هي 
الأصــــل. كل صــــورة تنتجهــــا منــــى هي 
نسخة وليست أصلا. وقد لا يكون الأصل 
موجودا. علينــــا أن نتوقع مفاجأة تحول 
الصور إلى مرجعيات ذهنية. نحن نتذكر 
ما تخيلناه وليس ما رأيناه. ذلك ما يمكن 
اعتبــــاره تدويرا للفوضــــى التي تبدأ من 
مــــكان لتعود إليه لكن مــــع إضافة حقائق 

أخرى. 
لا تقــــوم فكرة الســــيالة عــــن تجميل 
الواقع على أســــاس ســــياحي، تجميلي. 
فليســــت هنــــاك أي محاولــــة للكــــذب أو 
التضليــــل. الصور لا تود ســــوى أن تلهم 
الآخريــــن فكرة أن بــــلادا أخرى تقع تحت 
المشاهد المبتذلة التي يراها. وهي صور 
ســــيكون علينــــا أن نصدقها لا لشــــيء إلا 

لأنها لا تخون الحقيقة. 
ليس أمامنا ســــوى أن نثق بأن كل ما 
تقترحــــه منى الجمل حقيقــــي لأنه ينتمي 
إلــــى عالــــم الجمال. ذلك مــــا نرغب في أن 

يكون العالم عليه. 
توقــــع الفنانــــة صورا ملغومــــة قد لا 
تكون سوى محاولة لاختبار صدق وعمق 
وبراءة علاقتنا بالواقــــع الذي لا تثق به. 
في هذه الحالة تضعنا الفنانة على ميزان 

متشنج. ما هي كلفة علاقتنا بالزمن؟ 
لا تتذكر من أجل أن تنسى بل من أجل 
أن تحســــب ما يمكــــن أن تربحه الصورة 
على حســــاب ما يمكن أن يخسره الواقع. 
حربهــــا الحقيقية تقع فــــي المنطقة التي 
يُــــزال فيهــــا الواقع ليُقــــام للحقيقة موقع 
ســــيكون مصدر إلهام لجمال اســــتثنائي. 
ستقول ”تونس جميلة“. أليست هي كذلك 
فــــي الواقع؟ يخذلهــــا الواقع الذي لا تكف 
عن تصويــــره وهو ما يدفعها إلى الوقوع 
في حالة هذيان شــــعري لتــــرى من خلال 

تقنياتها ما لا نراه. 
”أريكـــم تونـــس الحقيقيـــة، من غير 
تجميـــل ومـــن غير كذب“. مـــا يجري في 

الحيـــاة لا يســـتوعبه الواقـــع. فالواقع 
هـــو الآخر يمكن أن يكـــون ملهما لخيال 
مختلف. هي ابنة ذلك الخيال المختلف. 

الصورة تنفتح على الأثر

”سأؤســـس لحريتي“ تقول الســـيالة 

”وهي حرية اختلافي فـــي النظر“ لم تقل 
ذلك غيـــر أنها فعلته من أجـــل أن تنتقل 
بصورها من الشك إلى اليقين. فالصورة 
التـــي تقع تحـــت المشـــهد تمهـــد للغة 
ليـــس الغرض منها الاتصـــال بالآخر بل 
توجيهـــه باعتباره أعمى مؤقتا. ليســـت 
تلك لغة مشـــتقة من الذاكـــرة وحدها بل 

يكمن النسيان هو الآخر 
تحت قشرتها. 
وهو ما يقحم 

الصورة في 
بعد تاريخي 

انفتحت 

الفنانة مـــن خلاله على الأثـــر باعتباره 
لقية بصريـــة جاهزة. تشـــتبك الصورة 
بالأثـــر في علاقـــة هي أشـــبه بالاعتذار. 
فمن أجـــل إعادة التوازن إلـــى المعادلة 
التي تنظم العلاقة بين الطبقات الزمنية 
تلجأ الفنانـــة إلى رد الاعتبار لقوة الأثر 
في مواجهـــة الواقع. لن يحل الأثر محل 
الواقـــع ولكنه ســـيدفع به إلى الشـــعور 
بالندم. لحظـــة الندم هي لحظة الصورة 
التـــي لا تشـــعر بالحرج. ســـيكون هناك 
مجـــال للنميمـــة كمـــا أن الحكاية تظل 

نضرة بالنسبة إلى صورة 
تكتمـــل  لـــم 

بعد وليس أمامنا معها سوى أن نصدق 
أن في إمكان الصورة أن تكون نقيضها. 
صورة ضـــد الصورة. ذلك مـــا لا توثقه 
العدســـة بقدر ما يقترحه الخيال. تحثنا 
صور  الســـيالة على التماهي مع دهشة 
الحقيقـــة التـــي تنطوي علـــى مفاجآت 
جماليـــة ســـارة، فهي فنانة مســـتقبلية 
تتدخـــر خبراتهـــا البصريـــة مـــن أجل 

صناعة عالم أجمل.

منى الجمل السيالة 
فنانة اليومي الذي يشبه الأسطورة

السيالة باحثة عن الحقيقة 
عن طريق الصور، لا ترى في 

ما تصوره إلا المادة الخام التي 
يتشكل العمل الفني بصيغته 

النهائية من خلال التعامل بصريا 
ونقديا معها

اليقين. فالصورة  بصورها من الشك إلى
التـــي تقع تحـــت المشـــهد تمهـــد للغة 
ليـــس الغرض منها الاتصـــال بالآخر بل 
توجيهـــه باعتباره أعمى مؤقتا. ليســـت 
تلك لغة مشـــتقة من الذاكـــرة وحدها بل 

يكمن النسيان هو الآخر
تحت قشرتها.
وهو ما يقحم 
الصورة في
بعد تاريخي

انفتحت 

لا تشـــعر بالحرج. ســـيكون هناك  التـــي
مجـــال للنميمـــة كمـــا أن الحكاية تظل 

نضرة بالنسبة إلى صورة
تكتمـــل لـــم 

فاروق يوسف
كاتب عراقي



ثمة اعتزاز مبالغ فيه في 
التخصص في العالم العربي. 
التخصص مهمّ بالطبع. لا يمكن أن 

تسلم نفسك إلى طبيب لم يتخرج 
من كلية الطب. إذا زاد ارتفاع المبنى 
عن ثلاثة طوابق، من المهم الاستعانة 

بمهندس إنشاءات يعرف سمك الأعمدة 
التي ستحمل المبنى. البنّاء خبير وله 

ما يقوله في الأمر، لكن تخيل مبنى من 
عشرين طابقا بلا حسابات إنشائية.

مبعث عدم المبالغة بالتخصص 
هو في الأمور التي تحتمل الخوض 

فيها من خلال تراكم الإدراك المعرفي. 
خذ مثلا طبيبا يكتب أعمالا روائية. 
يتحسّس البعض من هذا بالقول إن 
الأعمال الروائية والأدب في العموم 

هو صنعة الدارسين في المجالات 
الأدبية. تسمع مثل هذا الكلام في 

عالمنا العربي كثيرا. تسمع من 
عيّنته أكثر عندما يدافع خريج معهد 

للصحافة عن مهنة الصحافيين 
التي يريدها محصورة في خريجي 

المعهد. خريجو المعهد فيهم وعليهم. 
بعضهم ألمعيّون يتركون بصمة على 
المهنة والصنعة، وآخرون متعثرون 
لن يفيدوا الصحافة في شيء. ولكن 

بالتأكيد ثمة ما يكفي من الفسحة 
لآخرين ممن لم يتدربوا على المهنة 

بشكل أكاديمي، لكن لديهم قدرة على 
مجاراتها. هؤلاء ليسوا بالضرورة 

دخلاء.
الوعي المعرفي من ضرورات 
التغيير المنشود في مجتمعاتنا 

العربية. المفكرون المعرفيون هم من 
غيّر التاريخ ودفعه باتجاهات التحول 

الذكي والنهضة والتنوير. سمّهم علماء 
أو فلاسفة أو مفكرين. المؤكد أن سعة 
فرشتهم المعرفية كان لها الأثر الكبير 
في التغيير في محيطهم ومجتمعهم.

مبعث هذا الكلام هو سؤال 
التوسيع في مساحة الإدراك المعرفي. 
هو سؤال من الصعب الإجابة عليه. 

ربما نضعه في إطار مبسّط لعلنا نجد 
الإجابة.

خذ مثلا الثورة التقنية. من ينبغي 
أن يكتب عنها معرفيا للقارئ؟ مهندس 

خبير بمفرداتها التكنولوجية ولديه 
قدرة على تقديمها بلغة المثقفين؟ أم 
مثقف يقرر أن يقلع عن إدمان قراءة 
وكتابة النصوص الأدبية والفكرية 
نحو استكشاف عالم يغيّرنا يوميا 
ويحتاج إلى من يعمل على تقريبه 

للأذهان معرفيا؟
الكتابة عن الثورة التقنية سهلة 

نسبيا. الأجهزة التي نستخدمها 
يوميا ”تثقفنا“. بعد فترة من استخدام 
آيفون تصبح ملمّا بما يمكن للإضافات 

التقنية أن تقدمه للإدراك المعرفي. 
فيما عدا قلة قليلة من المعاندين لتقبل 

التكنولوجيا، يمكن لمثقف واع أن 
يخوض تجربة الكتابة عن التأثير 
الفكري والثقافي للتقنيات. يمكن 

لمهندس يقرأ ما هو أبعد عن المفردات 
التقنية أن يسخّر لغة الفكر لتقديم 

البعد المعرفي للتكنولوجيا.
المسألة تصبح أكثر تعقيدا في 

الخوض بمجالات علمية أو صحية. 
نحس بالاستلاب أمام هزات صحية 
تتسبب بها الأمراض والأوبئة. من 

يكتب عن السرطان؟ المريض بتجربته، 
أم الطبيب بخبرته، أم العالم الباحث 

بما يتوصل إليه في مختبره، أم 
المثقف الذي يدرس ظاهرة المرض بكل 
جوانبها ويعيها فيقدمها للناس ممن 
يرون في الأمر شيئا يكتنفه الغموض؟

انظروا ما حدث حين جاءت جائحة 
كورونا. لا الطبيب كان مستعدا ولا 

العالم ولا المثقف. من دخل على الخط 
عندما لاحظ ذهول المجتمعات أمام 

صدمة الوباء؟ رجال الدين ومشعوذون 
وجهلة. أخذ الأمر وقتا حتى في 

الغرب قبل أن يلتقط خليط من العلماء 
والمثقفين الخيط ويقدموا فكرة 

موضوعية وليست غيبية عن الوباء 
وتأثيره.

بمرور الوقت، زادت الحزمة 
المعرفية ولم تعد محصورة 

بالمرض، لكي يدخل عالم الاجتماع 
لتفسير العزلة والطبيب النفسي 

لتفسير الكآبة والمفكر الاقتصادي 
لشرح التأثيرات المختلفة لاختناق 
المجتمعات بين السياسي والمالي 

والاقتصادي والنفسي. ولا يزال الباب 
مفتوحا للاستزادة في هذا المجال.

أتمنى أن أشغّل راديو السيارة 
على برنامج ثقافي وأستمع لمثقف 

يتحدث عن التغييرات النفسية 
والمجتمعية التي تصاحب التغيرات 

البيئية، أو أن أستمع لعالم في 
البيئة يفسر ما يحدث لمستمع غير 

خبير بالفقاعات الحرارية التي تغير 
المناخ وتصحّر الأرض الخضراء 
وتغرق أرضا مشمسة بأمطار لا 

تنقطع.
 المسألة أبعد من فكرة ”العلم 

للجميع“. ما عاد الأمر اختياريا عندما 
يجد الراعي في بادية العراق والشام 

أن الأرض ما عادت تنبت عشبا 
لأغنامه. يحتاج إلى مثقف متباسط 

أو عالم بيئي يعرف كيف يخاطب 
الناس أو خبير اجتماعي يربط 

البيئة وتغيراتها بالهجرة الداخلية 
والخارجية، بل والثورات.

أول اتهام للمثقفين هو سكناهم 
في أبراجهم العاجية. اليوم 

يحتاجون ليس إلى النزول من تلك 
الأبراج والاستمتاع بأضواء الإعلام 
الشعبوي، بل استخدام تلك المواقع 

المرتفعة للإطلالة والنظر وتحويل 
البصيرة الثقافية إلى بصيرة معرفية.

لا ضير أن يصعد إليهم ويشاركهم 
المشهد من كان بعيدا عن المفردات 

الثقافية التقليدية لكنه واع بمفردات 
التقنية أو الصحة أو البيئة أو الذكاء 

الاصطناعي أو التحليل النفسي 
والتفسير الاقتصادي والاجتماعي 

لحياة الناس. في تلك الأبراج، نضع 
جانبا نقابية التخصص التي لم يعد 

لها مكان في الوعي المعرفي اليوم.

عند الحديث عن العوامل التي 
ساعدت الامبراطورية الكولونيالية 

الفرنسية على بسط سيطرتها على 
أجزاء كبيرة من القارة الأفريقية، يتبادر 

إلى الذهن دور المبشرين في تنصير 
القبائل وإقامة الكنائس ونشر الديانة 

المسيحية حيثما حلّوا، بوصف ذلك 
الدور مدخلا إلى تغيير نظرة الرجل 

الأفريقي إلى الرجل الأبيض، الذي لم ير 
منه قبل مجيء المبشرين غير الاسترقاق. 

ولكن بعض المؤرخين المعاصرين 
يؤكّدون على دور العلماء عامّة، 

والأطباء خاصّة في ترسيخ العنصرية، 
وبالتالي خلق الأسباب التي تبرر غزو 
الجيوش الفرنسية، بدعوى أن الأفارقة 

يحتاجون إلى من يثقفهم ويغير عاداتهم 
البالية ويأخذ بأيديهم كي يدخلهم في 

الحضارة.

وإذا كانت العنصرية من وحي بعض 
المفكرين ورجال السياسة فإن الطبّ ليس 

بمنأى عن خلق أفكار مسبقة تتستّر 
بالعلم كي تثبت تمايز الأعراق، ليس من 

جهة اللون وحده بل ومن جهة البنية 
الجسدية والذهنية أيضا. 

ذلك ما تناولته المؤرخة الفرنسية 
دِلفين بيريتّي كورتيس في ”أجساد سود 
وأطباء بيض، صناعة التحيّز العرقي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر“. وهو 

كتاب يعالج تاريخ العنصرية العلمية، 
ولاسيما ذلك الذي روّج له الطب، بغية 

التساؤل عن الكيفية التي لا يزال اليوم 
يطبع بها ذلك الخطابُ المجتمعاتِ الغربية.

 أوضحت المؤلفة نشأة النموذجيات 
(النموذجية هي علم النماذج البشرية 

منظورا إليها من جهة العلاقات بين 
الطبائع العضوية والذّهنية) في القرن 
الثامن عشر، من قبل علماء الطبيعيات 

أمثال السويدي كارل فون لينّي والألماني 
يوهان بلومنباخ والفرنسي الكونت 

دو بوفون، الذين كانت غايتهم تقسيم 

الجنس البشري للتأكيد على تميّز الجنس 
الأبيض، وكانوا استعانوا بعلم قوانين 

التصنيف للبرهنة على تفوق الأوروبيين 
جسديّا وأخلاقيّا وفكريّا على سكان 
المستعمرات سواء في أفريقيا أو في 

آسيا، مركزين ملاحظاتهم على البشرة 
وحجم الجماجم وشكلها، وحتى على 
الأعضاء التناسلية؛ فالأطباء وعلماء 

الطبيعة لا يكتفون بملاحظة الجسد، بل 
يدرسونه بدقة ومنهجية كي يصوغوا 

نظريات حول أصل فروق الألوان.
هؤلاء ينتمون إلى دعاة تنوع 

الأجناس واختلافها، وقد تصدى لهم 
فريق من المؤمنين بما أنزلته الكتب 

السماوية، وخاصة التوراة والإنجيل، 
مثل عالم التشريح جورج كوفيي، وظلوا 
أوفياء للفكر المسيحي الذي يعلي وحدة 

البشر حسبما جاء في سفر التكوين. غير 
أن الفريق الأول تشبث بموقفه، وراح 

يبحث عن مختلف زوايا الوجه كي يبين 
درجة البدائية والحيوانية لدى كل فرد، 

فكان أن اعتبر جسد المرأة السوداء قريبا 

من الفطرة البدائية، صالحا للأمومة 
في المقام الأول، وقد أكد بعض الأطباء 

الأوروبيين تميز المرأة الأفريقية من جهة 
تحمل آلام الوضع عن المرأة الأوروبية.
كما أوضحت المؤلفة، انطلاقا من 

التقارير الطبيّة التي كتبها أطباء الأدغال 
(أي أولئك الذين يمارسون الطب في 

المستعمرات الأفريقية) ما بين 1860 و1910، 
أن النظريات الطبية لم تعد تُصاغ في 

عيادات فرنسا، بل على عين المكان، وكانت 
في علاقة مباشرة مع النظام الكولونيالي 

العام.
 تقول المؤلفة ”إذا تم الثناء على 
قوة الأفارقة لقوتهم الجسدية، فذلك 

راجع أساسا إلى أن فرنسا تجد فيهم 
مصلحتها: أي خدمتها، كسائر الشعوب 

المستعمَرة“.
 ومن ثَمّ، تمّ النظر إلى السلطة 
الكولونيالية من جهة نفعها لصحة 

الأفارقة، ولاسيما التحكم في حياتهم 
الجنسية، التي توصف بالجامحة. 

غير أنها لا تخلو من مفارقة، تفرضها 
المتغيرات. فالجسد المعنصر يبدو في 
تقارير الأطباء نهما للجنس، ما يبرر 

كبح جماح الذّكور، وحتى الإناث، وكانت 
السلطات الاستعمارية قد شجعت أحيانا 
على ختان البنات، أو غضت عنها الطرف 
في أحسن الأحوال. ولكنها ترتدّ فتشجع 
على الإخصاب والتكاثر لخلق أياد عاملة 

لخدمة مشاريعها.
كما شجعت السلطة الكولونيالية 
على التقاط صور شمسية للسود كي 

تجعل السند الفوتوغرافي وسيلة 
لإخضاع الأجساد المستعمَرة لعين 

المستعمِر والطبيب داخل معمار المشروع 
الكولونيالي في القرن التاسع عشر، 

فتكون شهادة على بدائية الإنسان 
الأفريقي. ولم تكتف بالسماح بنشر 
الصور في الصحف والمجلات، بل 

استقدمت أفارقة لعرضهم في الفضاءات 
الفرنسية، تأكيدا على بدائيتهم 

وحيوانيتهم.
وكم من أفريقي، رجلا كان أم 

امرأة، جيء به إلى العواصم الأوروبية 

لعرضه كما تعرض الحيوانات في 
الحدائق المخصصة لها، كما حدث 

لساتجي بارتمان التي لقّبت بـ“فينوس 
الهوتنتوتية“، فقد فحصها مشاهير 

العلماء، ثمّ شرّحها عالم طبيعيات يقال 
له جورج كوفيي، كي يستخلص تميزها 
عن سائر النساء البيض، ويعمم نتائجه 

على نساء إثنيتها كافة، وبذلك يعزز 
خطابُ السلطة العلمية الأفكارَ المسبقة.

لقد تم تحليل سلوك السكان 
الأصليين من قبل علماء الأعراق، مثل 
بول ريفي ومارسيل موس ولوسيان 

ليفي بروهل منذ عشرينات القرن 
الماضي، حين شرعوا في دراسة مقارنة 

للخصائص الاجتماعية والثقافية 
للشعوب. وكان المراقبون الميدانيون في 
الأثناء، سواء أكانوا أطباء عسكريين أم 
إداريين، ينظرون إلى السكان الأصليين 

من خلال شبكات قراءة جديدة، وتحرروا 
شيئا فشيئا من مفهوم الفطرة لشرح 

أصل الاختلافات بين الشعوب.
وعلى الرغم من الإعلانات المتتالية 

التي صدرت في الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي تحت رعاية اليونسكو 

من قبل علماء أكدوا أن الأجناس كثوابت 
طبيعية لا وجود لها، فإن مفهوم العرق 

”البيولوجي“ لا يزال شائعا في القرن 
الحادي والعشرين، سواء في المخيال 

الشعبي أم لدى بعض العلماء، وإن 
اتخّذ أشكالا جديدة، لاسيما تلك المتعلقة 
بالتعريفات الجينية للكشف عن عضوية 
الفرد في مجموعة منعزلة، تحُدّد بكونها 

”عنصرية“.

تغير الخطاب الكولونيالي بتغير 
الظرف كما أسلفنا، حيث كان يستعيض 

عن العنصرية البيولوجية بعنصرية 
ثقافية، من خلال نقد الذهنية الأفريقية، 

ووصفها بالسذاجة والتخلف ما 
يستوجب تثقيفها حتى تلحق بركب 

الحضارة بمفهومها الغربي، وفي 
ذلك صورة عن الأسس الأيديولوجية 

التي قامت عليها ”مهمة التحضير“ 
الفرنسية، التي ما وُجدت إلا لإضفاء 
سمة أخلاقية على طموحات ترابية 
صرفة، وأهداف استعمارية محضة.

ولكن بالرغم من استقلال البلدان 
الأفريقية، لا يزال ذلك التصور التثقيفي 

التحضيري حاضرا في الذهنية 
الفرنسية حتى الآن.

  لقد تناولت المؤلفة مواضيع هامة، 
ولاسيما ملاحظة تأويل الأطباء البيض 
للأجساد السوداء، والاستهانة العلمية 

بالقدرات الذهنية للشعوب الأفريقية، 
والاعتبارات العرقية حول جماليات 

الأجساد والأسئلة المتعلقة بالنوع 
والجنسانية، وكذلك تطور التمثلات 

الطبية عن قوة المستعمَرين وهشاشتهم.
وكان يمكن أن تدعو القارئ إلى 

التساؤل عن تواصل استخدام العرق في 
الطب وتشكيلاته الجديدة لاسيما في 
علم الوراثة. في ”لحم الإمبراطورية“، 
كتبت المؤرخة وعالمة الأنثروبولوجيا 

آن لورا ستولر تقول ”المعرفة الحميمة 
والقوى العرقية في النظام الاستعماري 
مستمرة في حاضرنا. فتعميم اختبارات 

السلفية الجينية في الأعوام الأخيرة 
وكذلك التغطية الإعلامية المتزايدة 

للمنشورات العلمية التي تحدد أصول 
السلالات الجغرافية المختلفة داخل 

مجموعات بشرية لا تزال تضفي 
الشرعية على عودة هذا المخيال العرقي 

في علم الأحياء، الذي لا يني يتسم 
بمعايير نمطية واضحة“.
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الأجساد السود أرض لنظريات الأطباء البيض

مفهوم العرق «البيولوجي» لا 

يزال شائعا إلى اليوم سواء في 

المخيال الشعبي أم لدى بعض 

العلماء ولو بأشكال جديدة

الوعي المعرفي من ضرورات 

التغيير المنشود في مجتمعاتنا 

العربية فالمفكرون المعرفيون هم 

ر التاريخ ودفعه إلى التحول
ّ
من غي

الصفحة تنشر كاملة على الموقع بالاتفاق 
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 لا شـــك أن للتربية دورا أساســـيا في 
تحقيـــق الأمن والســـلم بين الأفـــراد، من 
خلال رسمها لمعالم الشخصية (السوية)، 
وعلاوة على ذلـــك تمثل التربية الوالدية، 
إحدى أهم ركائز التربية عامة في المجتمع، 
فمـــن خلالها يتمكـــن الفرد مـــن تحقيق 
الاندماج داخل المجتمع بشـــكل مرن، ذلك 
أن التربية الوالدية تعتبر أول فعل يتلقاه 
الطفل، وهي الحلقة الأهم التي تؤســـس 
للتنشـــئة الاجتماعية، إذ تمكن الطفل من 
الانفتـــاح على المجتمع مســـتدمجا جملة 
مـــن النظـــم والقوانين، وهو مـــا ينعكس 
على الفرد من خلال الحكم على سلوكات 
الأفراد الآخرين داخل المجتمع الواحد في 
ما يســـمى ”بالحكم الخُلقي“، أثناء بحثه 

عن التوافق الاجتماعي.
يُجمـــع علماء النفـــس والتربية حول 
 l’éducation) أهميـــة التربيـــة الوالديـــة
parentale) ذلـــك لأنهـــا تُعنـــى أساســـا 

بالطفولـــة المبكـــرة، والأدهـــى مـــن ذلك 
أنها تحـــدد معالم شـــخصية الفرد التي 
تصاحبه طوال حياته، مما يتطلب جهدا 
كبيـــرا، في إعداد وتهيئـــة الطفل تربويا 
لمواجهة الحياة بشـــكل طبيعي، وبالكاد 
بناء شـــخصية متوازنة تجنبه كل ما من 

شأنه أن يوقع به في براثن الانحراف.

التربية الوالدية

تســـتوجب عمليـــة التربيـــة اتصالا 
مباشرا بين الآباء والأطفال حتى تتحقق 
أسمى الغايات، والتي يمكن إجمالها في 
خلق إنســـان متوافق اجتماعيـــا، بعيدا 
عن كل أشـــكال الانحراف. وإدراكا لقيمة 
التربية الوالدية، يُصبح من الأليق تحيين 
التربية وضبطها مع المتغيرات الجديدة، 
فطفل الأمـــس ليس هو طفـــل اليوم، لأن 
التطور الذي يعيشـــه الأبنـــاء يؤثر على 
مفهـــوم القدوة الخاص بـــالأب أو المثال، 
لتصبح مقولة فرويد ”الطفل أبو الراشد 
لها راهنيتها“، كمـــا أن البعد الجغرافي 
والثقافي يؤثر فـــي طبيعة تفكير الطفل، 
ومنه تنبلج الحاجة إلى البحث عن أرقى 
السبل لإيجاد تربية تتوافق مع متطلبات 
العصر بأســـاليب ومناهج علمية دقيقة، 
تجمع بـــين التنظير والممارســـة، ولعلنا 
اليـــوم أحـــوج ما نكـــون إلى مثـــل هذه 
المناهج، قصد خلق جيل فاعل ومسؤول، 

متشبع بروح القيم الأخلاقية.

إن من أســـباب الفشـــل الذي تشهده 
التربية الوالدية اليوم، هو انفلات الدور 
الأساســـي الذي يقضي بتهيـــيء الطفل 
للانخـــراط في الحيـــاة، فـــي مجتمع ما 
بعـــد الحداثـــة، (مجتمع المعرفـــة)، حيث 
أصبحنا أمام عالم أشبه ما يكون بالعالم 
الافتراضـــي حيـــث التيـــه واللاتوافـــق، 
”فوظيفـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة لم تبق 

وقفا على الأســـرة وحدهـــا، بل أصبحت 
تتقاســـمها مع عدة مؤسسات أو مجالات 
أخرى كوســـائل الإعلام مثلا أو الشـــارع 
(جـــان  والمـــدارس“  الحضانـــة  دور  أو 
جاك روســـو، إميل أو فـــي التربية،2015، 
ترجمـــة عـــادل زعيتـــر، الهيئـــة العامـــة 
لشـــؤون المطابع الأميرية، ص 28)، الأمر 
الذي أسهم في توســـيع الهوة بين أفراد 
المجتمع، بل وبين أفراد الأسرة الواحدة، 

في غياب شبه تام للقيم الأخلاقية.
تحظى التربية بالأهميـــة البالغة، لما 
لها مـــن دور كبير في التنشـــئة والإعداد 
للمستقبل، ذلك أنها تُعد ضرورة أساسية 
فـــي المجتمـــع، وبـــلا شـــك أن التربيـــة 
الوالدية، لها قيمتها في تكوين الإنسان – 
الصالح – الذي يعود بالنفع على محيطه، 
وبالتالي تحقيق مناطاتها على المستوى 
الفردي والجماعي بعيدا عن كل أشـــكال 
الانحراف، والأســـرة بهـــذا المعنى تعتبر 
مـــن أهـــم ”المؤسســـات الاجتماعيـــة في 
إكســـاب الأبناء لقيمهم فهـــي التي تحدد 
لأبنائها ما ينبغي وما لا ينبغي أن يكون، 
في ظـــل المعاييـــر الحضارية الســـائدة“ 
(عبداللطيف محمد خليفـــة، 1992 ارتقاء 

القيم، دراسة نفسية، عالم المعرفة).
تتجـــاوز التربية مفهوم الرعاية، فإذا 
كانت هذه الأخيرة حبيسة توفير الملبس 
التربية –  والمأكل للطفـــل، فإن الأولـــى – 
هي الركيزة الأساســـية التـــي بها تكتمل 
إنسانية الإنســـان، من خلال سعيها إلى 
خلق الإنسان المتوازن تماشيا مع قوانين 
وأخـــلاق جماعـــة الانتمـــاء، وهـــي بهذا 
تشـــكل أرقى  التربية الوالدية –  المعنى – 
صور العنايـــة الربانيـــة، وعليها صلاح 

الفرد في العاجل والآجل.
ولمـــا كانـــت التربيـــة فـــي معناهـــا: 
هـــي التنميـــة، بـــكل أبعادها البشـــرية 
والنفســـية  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
والاقتصادية، فإنها بذلك تهدف إلى خلق 
جيل يتســـم بنـــوع من التوازن النفســـي 
والاجتماعـــي حتى تســـتقيم فـــي أفهام 
النـــاس مرامـــي التربية التـــي يهدف من 
خلالها المربي إلى خلق الإنسان المتوازن 
والمســـؤول، فالتربيـــة الوالدية بلا شـــك 
وســـيلة تحجب عن الإنســـان، كل أشكال 
الانحـــراف إذا ما تلقاهـــا الطفل بالطرق 
المتعـــارف عليها، وما يعـــزز من الحاجة 
إلـــى التربية اليوم، ذيـــوع ما بات يعرف 
بالتطـــور التقنـــي والعلمـــي، مـــع تعدد 
العوالم الافتراضية، إلى ما أصبح يُنعت 
اليـــوم بالذكاء الاصطناعـــي، وهو وضع 
يســـتدعي تظافر الجهود، للحيلولة ضد 
الاضطرابـــات الناجمة عن هـــذا التطور 
وأشـــكال الانحراف التي أصبحت تغزو 

المجتمع الحالي.
للتربيـــة  الحديـــث  التصـــور  جـــاء 
الوالديـــة ليشـــكل القطيعة مـــع مجموع 
التمثلات القديمـــة حول التربية، ونقصد 
هنا الحضـــارات القديمة والكلاســـيكية، 
كالحضـــارة اليونانية والإغريقية، والتي 
فـــي غالبيتهـــا ظلت تعتمد علـــى النظرة 
الصوريـــة للتربية الوالدية، كتعلم قواعد 
الحرب كما هو الشأن عند اليونان، الذين 
حصروا التربية في الجوانب المادية، إلى 
رؤية متوازنة تجمع بين الروح والجسد، 
يمكن أن نطلق عليهـــا بالتعبير المعاصر 

التربية النفسية الاجتماعية.
وبالتالـــي يمكـــن القـــول إن ما يميز 
الرؤية التربوية الحديثة هو هذا التوفيق 
بـــين الجانب التربـــوي القيمي والجانب 
الجسدي المادي، فالمسؤولية الكبرى التي 

تبقـــى علـــى عاتق الآباء هـــي بالضرورة 
غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، 
فضلا عن التربية الدينية، وهو الأمر الذي 
فـــي صميمه يمثل أنموذجا لما كانت عليه 
التربية في الأمم والحضارات الســـالفة، 
ونحن اليوم في حاجة ماسة إلى قراءات 
معاصرة للتربية الوالدية، خصوصا في 
مجتمعنا الحالي الذي ينزع إلى التقنية.

التربية في التداول التاريخي         

عرفت التربية سلســـلة من التطورات 
المهمة، مع تعاقب الحضارات والعصور، 
وهذا ما ســـاهم في إرساء المكانة الكبيرة 
التـــي أصبحت عليها في حاضرنا اليوم، 
ولأن حيـــاة الإنســـان الراشـــد تقوم على 
ما يتلقاه من رعايـــة وإعداد وتدريب في 
طفولته، فقد كان من الطبيعي أن نرى هذا 
الاهتمـــام منقطع النظيـــر بالطفولة، وإن 
اختلفت طرائق التربية فهذا لا يغنينا عن 
القول بإطلاقية الاهتمام، ذلك أن التربية 
كغيرها مـــن المجالات تأثـــرت بالأوضاع 
السياسية والاجتماعية والجغرافية، مما 
أفرز هذه الأشـــكال المختلفـــة في التعامل 
مـــع الطفل لغايـــات لا تخرج عـــن إعداد 

الطفل للمستقبل.
علـــى مر الأزمان والحضـــارات، ظلت 
الطفولة مثار اهتمام واسع، وإن كان هذا 
الاهتمـــام يعرف تباينا كبيرا ما بين فترة 
وأخرى، وهذا التبايـــن هو ما كرّس هذا 
الغنى في تعدد طرق التربية ومناهجها. 
فمـــا وضعيـــة الطفـــل فـــي الحضـــارات 

السابقة؟
حظـــي الطفل بعنايـــة خاصة، في كل 
الفترات التاريخيـــة التي صاحبت تطور 
الإنســـان، وهـــو الأمر الذي يُبـــرز المكانة 
التي يحتلها الطفل في المجتمعات، سواء 
الضاربة منها في عمق التاريخ، أو حتى 
تلـــك القريبة منـــا، ولأن كل مـــا يقوم به 
الإنســـان من ســـلوك هو عبارة عن شيء 
مكتســـب من البيئة المحيطة به كما يقول 
جون لوك، فلا جرم أن نجد الطفل يختلف 
من بيئة إلى أخرى تماشـــيا مع اختلاف 

البيئة التي نشأ فيها.
لقد عرفـــت التربية طرائـــق مختلفة، 
ســـواء على مســـتوى الرؤية، أو المنهج، 
وذلـــك كله راجع إلى خصوصيات البيئة، 
فمثلا نجـــد الطفل في المجتمـــع الهندي، 
محكوم عليه بمســـألة الانتمـــاء، بمعنى 
أن التربيـــة في الهند هـــي تربية خاصة 
وطبقية، والســـبب في ذلك تأثير الجانب 
الاقتصـــادي والاجتماعي علـــى التربية، 
لأن المجتمـــع الهندي هو مجتمع مُقســـم 
إلـــى طبقات وراثيـــة، كل واحدة منفصلة 
ومســـتقلة اســـتقلالا مطلقا عن الأخرى، 
ممـــا يتعين معـــه وراثـــة المـــرء لتربيته 

الاجتماعية وتحديد مصيره في الحياة.
أمـــا التربيـــة الصينية، فهـــي تربية 
تحتكم إلـــى العـــادات والتقاليـــد، وهي 
بذلـــك تربية تطبعهـــا الرتابـــة، وينعدم 
فيها الإبداع والتجديـــد، فما تلقّاه الآباء 
في طفولتهم، يعيـــدون صقله في الأبناء، 
ويمكن القول إن التربية الصينية عموما، 

تتحدد من خلال الموروث والماضي بثقله 
دون اعتبار لشـــخصية الطفـــل ومطالب 
فالعنايـــة  المختلفـــة  وحاجاتـــه  نمـــوه 
بالطفل تتم بالتركيز أساســـا على تعليم 
آلي وصـــوري، يُعنـــى بتمريـــن الذاكرة 
والحافظـــة لا بتكويـــن الفكـــر وتمريـــن 

القدرات والاستعدادات المتنوعة.
ولعـــل التربيـــة المصريـــة القديمـــة، 
كانت على قـــدر كبير من الوعي بضرورة 
الاهتمام بالناشـــئة، بحيث نجد التربية 
عندهـــم حظيت بأهمية بالغة في ســـياق 
معتقداتهـــم ونظامهم الاجتماعي، وحتى 
وإن كانت التربية عندهم اتســـمت بنوع 
مـــن الغلظة في تكريس المبادئ الأخلاقية 
والدينية، إلا أنه يمكن اعتبارها – التربية 
تربيـــة متقدمة على  المصريـــة القديمة – 
غرار ما يمكـــن أن نلحظه مع المجتمعات 

المتحضرة اليوم.
وغير بعيـــد عن الحضارة الشـــرقية 
القديمة، نجد اليونان قد احتفوا بالتربية 
وأولوها أيمـــا عناية، مع إعطائهم مجالا 
للحريـــة الفردية، لأن مثلهم الأعلى هو أن 
يصل الفـــرد عندهم إلـــى تحقيق الحياة 
الســـعيدة وتحقيـــق الانســـجام الروحي 

وكماله الجسدي.

التحولات الاجتماعية

فـــي ظـــل التحـــولات التي يشـــهدها 
المجتمـــع الجديـــد – مجتمـــع التقنيـــة – 
أصبحت التربيـــة الوالدية أمام تحديات 
كبيرة جـــدا، على اعتبـــار أن طفل اليوم 
ليس هو طفل الأمس، طفل اليوم هو أذكى 
من الراشـــد لتعدد الوســـائل الإلكترونية 
دون الإشـــارة  التـــي يتعاطـــى معهـــا – 
إلى ســـلبيات هذا التعامـــل – فقد يحدث 
أن نجـــد أطفـــالا يتجـــاوزون معلومـــات 
الآباء، وبالتالـــي لم تعد التربية الوالدية 
القنـــاة الوحيـــدة التي يمُـــرّر من خلالها 
كل مـــا يحتاجه الطفل مـــن أخلاق ونظم 
وقوانين، إلى عالـــم افتراضي غير موجّه 
ويصعـــب التحكم فيـــه، إذ كل طفل يمتح 
منـــه ما يشـــاء، ومتى يشـــاء وهنا مكمن 

الخطر.
فالطفـــل الـــذي لا يمـــر في تنشـــئته 
بمراحـــل عمرية محـــددة بخصوصياتها 
النفسية والجنسية والعقلية، يكون طفلا 
غير ســـويّ، بمعنى أنه طفـــل غير مؤهل 
لكـــي يصبح راشـــدا يعوّل عليـــه، أو أن

يبقى طفلا طوال حياته، غير مسؤول، 
لأن مراحل نمو الطفل يجب أن 
تحترم وأن تثبت بلغة التحليل 

النفسي، لكي تصنع لنا إنسانا، 
هذه الصناعة لا يمكن أن 
تنجح إلا بتربية والدية 

مباشرة، لأن 
الأحاسيس 
والعواطف 
والجوانب 

النفســـية الخفيـــة لا يمكـــن أن تقوم في 
معزل عن الحياة الواقعية.

ثـــم إن العالـــم الافتراضي هـــو عالم 
لامتناه، يتيه فيه الراشد فما بالك بالطفل 
ويبـــدأ هـــذا التيه مـــن مراحـــل طفولته 
الأولـــى، ”وإنه لمن المهم بالنســـبة إلى كل 
مـــربّ أن يتنبه ضميره إلـــى هذا التطور 
لكي يستدرك أمره ويسيره بخطى أمينة، 
ومن حرص على اســـتبقاء أوضاع يشدد 
علـــى وجودهـــا، فليعلـــم أن الدفاع عنها 
لا يكـــون بالانغلاق وبرفـــض التغير؛ لأن 
الحياة هي أيضا قويـــة، مثلها مثل تيار 
دافـــق لا يوقـــف اندفاعه الهـــادر حاجز 
أسيء وضعه“ ( ميالاريه غاستون، مدخل 
إلى التربية، 1985، ط 4 ترجمة نسيم نصر 

منشورات عويدات، بيروت – باريس).
 إن قيم الآباء هي الأساس الذي تبنى 
عليـــه التنشـــئة الاجتماعيـــة، وكل فراغ 
قيمي أخلاقي يشـــكل خطرا على تنشـــئة 
الطفل، لماذا؟ لأنـــه – الطفل – لا يمكنه أن 
يســـتمر دون فهم التفاصيل ولو كان هذا 
الفهـــم خاطئا، وبالتالي فمهمة الآباء هي 
بنـــاء الحكـــم الأخلاقي لـــدى الطفل على 

الفعل إما بالجميل أو بالقبيح.
يبـــدو أن العالـــم الافتراضي يشـــكل 
تهديـــدا للتربية الوالديـــة، بحيث أصبح 
العديد من الآباء أمام وضع لا يحســـدون 
عليه، لأنهم أصبحوا أمام سلوكات غريبة 
وغيـــر معروفة لديهم، فتجد غالبية الآباء 
يتركـــون أبناءهـــم يفعلون ما يشـــاؤون 
لأنهـــم عاجزون عن مجـــاراة هذا الوضع 
الجديـــد، ليكتفـــوا بالمشـــاهدة مردديـــن 

الجملة الشائعة ”هذا جيل جديد“.
عجز الآبـــاء في الحقيقـــة يرجع إلى 
مجموعة من الأســـباب مـــن بينها طبيعة 
العمل، والأمية وانعـــدام الوعي بمخاطر 
العوالـــم الافتراضية، لدى بعض الأســـر، 

فمثلا من الصعب أن تقنع البعض بأن 
للألعاب الإلكترونية انعكاسات 
سلبية على المستوى النفسي 

والاجتماعي ناهيك عن الجانب 
الفسيولوجي، وفي ظل انعدام 

هذا الوعي بمخاطر 
العالم الافتراضي 

يجد الطفل 
متنفسا 

ومجالا له يعبر مـــن خلاله عن مكبوتاته 
فاقـــدا لمبدأ الواقع منطويـــا في المجتمع 
الواقعـــي ومتفتحـــا مرحـــا فـــي العالم 

الافتراضي.
إن هـــذه التطـــورات الســـريعة التـــي 
باتت تُهدد أســـس التربية تقودنا مباشرة 
إلـــى إعادة صياغة الســـؤال الـــذي طرحه 
فولتيـــر ذات مرة وهو ”أريـــد أن أعرف ما 
هي المراحل التي مـــر بها الناس من حالة 

البدائية إلى حالة التحضر“؟

فالتربيـــة مـــرت بمســـار طويـــل دون 
أدنى شـــك، وكمـــا أن المجـــالات الحياتية 
للإنســـان تعرف التطور فـــإن التربية هي 
الأخـــرى مسّـــها ما مسّ المجتمع بأســـره، 
مـــن خـــلال عمليـــات التثقيـــف والمثاقفة، 
فالإنســـان البدائي وبالرغم مـــن الفوارق 
الشاســـعة بينه وبـــين الإنســـان الحديث 
علـــى جميـــع الأصعدة، إلا أنـــه عرف فعل 
التربيـــة ومارســـها بدوره على الناشـــئة، 
بمـــا أملتـــه عليـــه ثقافـــة عصـــره، فمتى 
ولمـــا  التربيـــة.  وجـــدت  الإنســـان  وجـــد 
كانـــت التربيـــة حســـب جون ديـــوي هي 
النمـــو إلـــى ما هو أحســـن بالنســـبة إلى 
الفـــرد والجماعة فهي بهذا المعنى تتوخى 
الارتقاء على المســـتوى القيمـــي والإعداد 
الفعلـــي للحياة الاجتماعية، لأن الســـلوك 
الأخلاقي ما هو إلا شـــرط ضروري للحياة 
الخيرة، وســـعادتنا تـــزداد بقدر ما نرتقي 

في الحياة الأخلاقية.
علـــى ســـبيل الختـــام فـــإن التربيـــة 
الوالدية حظيـــت إذن باهتمام كبير من 
لدن رجـــال الدين والفلاســـفة وعلماء 
التربيـــة علـــى مر العصـــور، وهذا ما 
يبرر هذا الزخم فـــي طرائق التربية 
ونظرياتها المتعـــددة، التي تعرفها 
الساحة العلمية تنظيرا وممارسة، 
ويكـــون بذلـــك التصـــدي لمختلـــف 
الظواهـــر الاجتماعيـــة التي تنبلج 
بفعـــل العولمة الثقافيـــة، والتي 
تعني قلب وتزييف وعي الأفراد 
الأمر  وجودهم،  مقومات  تجاه 
الذي يضعنا وجها لوجه أمام 
واقع مـــأزوم يجعلنا في حاجة 

ملحة لقيم جديدة.

ثقافة
الأحد 2021/11/07 

11السنة 44 العدد 12233 
{هذا جيل جديد} مقولة الآباء التي تخفي جهلهم بالخطر

انهيار تربية البيت وأطفال تلتهمهم الثقافة الافتراضية المفتوحة
يعرف المجتمع المعاصر تغيرات جذرية في كل المجالات، وأضحت الســــــمة 
المميزة له اليوم هي ”المعرفة“، وبالتالي أصبحت الحاجة ماســــــة إلى البحث 
عــــــن طرائق ومناهج في التثقيف والتربية تُســــــاير هذا التطور، في مجتمع 
ــــــي الانفتاح على كل التصورات والأفكار  بأبعاد متعددة، يفرض على المربّ
ــــــي تُغني العملية التربوية والتثقيفية، خاصة وأننا نعيش على وقع تنامي  الت

القضايا والمستجدات، التي لم يوجد لها مثيل في الماضي.

التربية الوالدية حظيت 

إذن باهتمام كبير 

من لدن رجال الدين 

والفلاسفة وعلماء التربية 

على مر العصور

من أسباب فشل التربية 

الوالدية اليوم هو انفلات 

الدور الأساسي الذي 

يقضي بتحضير الطفل 

للانخراط في الحياة

التربية الوالدية هي ما يصنع الإنسان

العالم الافتراضي يشكل تهديدا للتربية الوالدية

حمزة بومليك
كاتب مغربي

الآباء، وبالتالـــي لم تعد التربية الوالدية 
القنـــاة الوحيـــدة التي يمُـــرّر من خلالها 
كل مـــا يحتاجه الطفل مـــن أخلاق ونظم 
غير موجّه  وقوانين، إلى عالـــم افتراضي
ويصعـــب التحكم فيـــه، إذ كل طفل يمتح 
يشـــاء وهنا مكمن  منـــه ما يشـــاء، ومتى

الخطر.
تنشـــئته  فالطفـــل الـــذي لا يمـــر في
بمراحـــل عمرية محـــددة بخصوصياتها 
النفسية والجنسية والعقلية، يكون طفلا 
غير ســـويّ، بمعنى أنه طفـــل غير مؤهل 
يصبح راشـــدا يعوّل عليـــه، أو أن لكـــي
يبقى طفلا طوال حياته، غير مسؤول،

لأن مراحل نمو الطفل يجب أن
تحترم وأن تثبت بلغة التحليل 

النفسي، لكي تصنع لنا إنسانا، 
هذه الصناعة لا يمكن أن
تنجح إلا بتربية والدية

مباشرة، لأن 
الأحاسيس
والعواطف
والجوانب 

فمثلا من الصعب أن تقنع البعض بأن 
الإلكترونية انعكاسات  للألعاب
سلبية على المستوى النفسي 

والاجتماعي ناهيك عن الجانب 
الفسيولوجي، وفي ظل انعدام

هذا الوعي بمخاطر
العالم الافتراضي

يجد الطفل 
متنفسا 

الخيرة، وســـعادتنا تـــزداد بقدر ما نرتقي
في الحياة الأخلاقية.

علـــى ســـبيل الختـــام فـــإن التربيـــة
الوالدية حظيـــت إذن باهتمام كبير من
لدن رجـــال الدين والفلاســـفة وعلماء
مر العصـــور، وهذا ما التربيـــة علـــى
يبرر هذا الزخم فـــي طرائق التربية
ونظرياتها المتعـــددة، التي تعرفها
الساحة العلمية تنظيرا وممارسة،
ويكـــون بذلـــك التصـــدي لمختلـــف
الظواهـــر الاجتماعيـــة التي تنبلج
بفعـــل العولمة الثقافيـــة، والتي
قلب وتزييف وعي الأفراد تعني
الأمر وجودهم،  مقومات  تجاه 
الذي يضعنا وجها لوجه أمام
واقع مـــأزوم يجعلنا في حاجة

ملحة لقيم جديدة.

الصفحة تنشر كاملة على 

الموقع بالاتفاق مع مجلة الجديد 

الثقافية اللندنية

J



للطرق الصوفية دور مهم 

في حفظ التراث الموسيقي 

الشرقي والعربي من الانقراض 

وخاصة بعض المقامات النادرة

 تذكر مروة البشير في كتابها ”الإنشاد 
الدينـــي فـــي مصـــر“ أن مصـــر هـــي أوّل 
دولـــة في العالـــم عرفت الإنشـــاد الديني؛ 
حيـــث النصـــوص والتراتيـــل الجنائزية 
التي وجدت منقوشـــة علـــى جدران بعض 
الأهرامـــات وتوابيـــت الموتى هـــي النواة 
الأولى لنشـــأة مثـــل هذا الفـــن عند قدماء 
المصريين، وكانت أشهر هذه الأناشيد على 

الإطلاق للملك الفرعون إخناتون.
والمتتبـــع لخارطـــة الإنشـــاد الدينـــي 
ورجالهـــا المدّاحـــين، يتأكّد لـــه أن جنوب 
مصـــر (الصعيـــد) يعتبر مملكة الإنشـــاد 
الدينـــي الحقيقيّـــة، أو منبـــع هـــذا الفن، 
احِين في  فمـــن أراضيه خـــرج أشـــهر المدَّ
العالم العربي، كمحمد العطواني، وأحمد 
برين، ومحمد العجوز ووياسين التهامي، 
د أشـــكال  وغيرهـــم. وعلـــى الرغم من تعدُّ
الإنشـــاد الدينـــيّ (الفرعوني/ الإســـلاميّ 
الروائـــي  أنّ  إلا  المســـيحيّ)  والقبطـــيّ/ 
والباحـــث فـــي الفلكلـــور الشـــعبي أحمد 
ص كتابه الصّادر مؤخّرا  أبوخنيجر يُخصِّ
بعنوان ”الإنشاد الدينيّ في مصر (جنوب 
الصعيـــد)“ عـــن الهيئـــة العامـــة لقصور 
الثقافة بالقاهرة 2021، لدراســـة الإنشـــاد 

الدينيّ الإسلامّي فقط.

يتســـم الكتـــاب بمنهجيـــة علميّة (أو 
قُـــلْ صرامـــة تفتقدهـــا بعض الدراســـات 
الأكاديميّة فـــي هذا المجـــال) تنعكس فيه 
طبيعـــة الباحث التـــي تظهر بـــين الفينة 
والأخـــرى فـــي كتابـــات المؤلـــف الأخرى 
غيـــر الروائيّة مثل ”الطـــرق الصوفية في 
(1999)، ”كان يا مكان دراسة في  أســـوان“ 
الحكايـــة الشـــعبيّة“ (2004)، ”فـــي رحاب 
رحلة في  الصّحـــراء“، ”مدد يا شـــاذلي – 
(2012)، ”ثلاثة مشـــاهد  المكان والطقوس“ 

للعلم. كتاب عن الثورة المصرية“ (2013).
 تتجلّـــى هذه المنهجية أولا في تحديد 
الإطـــار المكاني والموضوعي لـــه؛ بتحديد 
المـــكان (جنوب مصـــر)؛ إيمانـــه منه بأن 
الدينـــي،  إنشـــادها  صاغـــت  منطقـــة  كلَّ 
وطـــرق أدائـــه المختلفة حســـب موروثها 
الثقافـــي ومحدّداتهـــا الاجتماعيّـــة، وهو 
مـــا يعني اختلاف رؤيتها للـــذّات وللعالم 
مـــن حولها، وهو مـــا ينعكس واضحا في 
تجلياته الفنيّـــة المختلِّفة خاصّة في فنون 
الغنـــاء والقول، بالطبـــع يُقـــدّم احترازه 
بأنه لن يتعرض -في دراســـته- للإنشـــاد 
الدينـــي الذي تقـــوم به الطـــرق الصوفيّة 
داخـــل خلوتها، أو ســـاحاتها المنتشـــرة، 
والســـبب عنده لأنـــه خاص-مقتصر على 
أفـــراد الجماعـــة دون غيرهم- لا يشـــارك 
فيهـــا الجميع، وأيضـــا بتخصيص النوع 

(الإنشاد الديني الإسلامي).

دراسة إثنوغرافية

ينقسم الكتاب إلى محوريْن أساسيينْ؛ 
الأوّل بمثابـــة دراســـة تحليليّـــة ناقدة عن 
الإنشـــاد الديني وأنواعـــه وخصائص كل 
نوع، مع الأخذ في الاعتبـــار الفروق التي 
تميّـــز كل نوع عـــن الآخر، وهذا القســـم/ 
المحـــور مع إيجـــازه الشـــديد إلا أنه بالغ 
الأهميـــة، إذْ يُقـــدم مـــن خلالـــه المؤلـــف 
معلومـــات ثرية حول هذا الفن، ونشـــأته، 

ف في نشأته. وأثر التصوُّ
كمـــا يقدّم فروقـــا دقيقة بـــين الأنواع 
الثلاثـــة: مديح البردة الموالديّة، وأصحاب 
الدكّة، وأصحاب الحصيرة، على مســـتوى 
للإنشـــاد  المصاحِبة  (التجهيزات  الشـــكل 
من إعداد مسرح الإنشـــاد، ودور البِطانة، 
ودورهـــم  بالمســـرح  الجمهـــور  وعلاقـــة 
اقص،  بالمشـــاركة اللفظيّـــة أو بـــالأداء الرَّ
الموســـيقية  الآلات  حيـــث  مـــن  وكذلـــك 
مســـتوى  وعلـــى  للإنشـــاد)،  المصاحِبـــة 
الموضوعات التي لها الأولويّة لدى شيوخ 

عها بين قصائد شـــعبيّة/  الإنشـــاد، وتنوِّ
ومووايل وتواشـــيح، وقصـــص دينيّة عن 
معجزات أنبياء وكرامات أولياء، وقد تأتي 

أحيانا ممزوجة بخيال شعبي.
أما المحور/ القســـم الثاني، فهو أشبه 
بتراجـــم لأشـــهر شـــيوخ المـــدح وأمرائه، 
تحـــدّث فيه عـــن نشـــأتهم الاجتماعيّة، ثمّ 
ن  تكوينهم الدينيّ وشـــيوخهم، وأثر المكوِّ
البيئـــي/ الثقافي في انجذابهم لهذا الفن، 
وطرائـــق كل مدّاح لتطويـــر آدائه، وكذلك 
أشـــهر القصائد والقصـــص التي يحرص 
على إمتـــاع جمهـــوره بها. فيســـتعرض 
عبر حـــوارات ومقابـــلات أجراها المؤلف 
بنفســـه معهم، لسير المشـــايخ  والمنشدين 
مثـــل: محمـــد العطواني، والشـــيخ محمد 
أبوالضوي، والرّنان، والشيخ عبداللطيف 
أحمد عبدالفتاح، والعجوز، وأحمد برين، 
ممثلا لكل شـــيخ بأشـــهر ما اشتهر به من 

قصائد وقصص.
يعزي أبوخنيجر نشـــأة هذا الفن إلى 
المناســـبات والاحتفـــالات الدينيّة؛ خاصّة 
تلـــك الليالـــي التـــي ترتبـــط بمناســـبات 
مفصليّة فـــي تاريخ المعتقـــد الدينيّ وفي 
لحظات تكوينه الأولى، فكما يقول الغرض 
مـــن تحويـــل هـــذه اللحظـــات إلـــى جزء 
أصيل من الاحتفـــالات ”هو تثبيتها داخل 
الوجدان الشـــعبي، وجعلها جزءا أصيلا 
من ممارسة شـــعائر المعتقد“، والمناسبات 
المقصودة هي: ليلة بداية السنة الهجرية، 
وليلـــة عاشـــوراء، وليلـــة المولـــد النبوي 
الشـــريف، وليلة الســـابع والعشـــرين من 
رجب، وليلة النصف من شـــعبان، وليالي 

رمضان، والأعياد.
تكشـــف هذه المناســـبات وخصوصية 
لحظتها، بما يتبعها من احتفالات وإنشاد 
ديني وذكـــر/ رقص، عن رغبـــة عارمة من 
الجماعـــة الشـــعبيّة، للتحرّر مـــن المعاناة 
اليوميّـــة وكســـر للروتـــين والاعتياد في 
حياتـــه، فالمصري يعتبر هذه المناســـبات 
ضرورة حياة، ومـــن ثمّ يتوحّد مع المؤدّي 
بروحه وعقله، وهو ما يحتاج إلى دراســـة 
لـــة عن حالـــة الرقـــص والهيام التي  مُفصَّ

اقِصين خلف المنشد. يؤدّيها جموع الرَّ

عوامل الرواج

إلـــى  تدفـــع  كثيـــرة   عوامـــل  ثمـــة   
رواج هـــذا الفن (الإنشـــاد الدينـــي) منها 
ف الإسلامي، فكما هو معلوم تشير  التصوُّ
ف  المرجعيات التـــي تناولت تاريخ التصوُّ
الإســـلامي إلـــى نشـــأته مع بدايـــة ظهور 
الإســـلام، وهناك البعض ينســـبه للرسول 
الكريم باعتبـــاره المتصوّف الأوّل، لكن مع 
التوسّـــع في الطرق الصوفيّة وظهور فرق 
مُختلّفة مـــع بداية القرنينْ الثاني والثالث 
الهجريينْ، وصولا إلى القرن السّابع حيث 
يُعتبـــر -كمـــا يقـــول أبو خنيجـــر- عصر 
ف الكبيـــر بقدوم أهم مؤسســـينْ  التصـــوُّ
لـــه هما: أبوالفتح الواســـطي من العراق، 
والسّـــيد البدوي وأبوالحسن الشّاذلي من 
المغـــرب، وما تبع هذه الحركات من نشـــأة 
الخانقـــاوات والتكايا، التـــي كانت ملاذا 
للجماعـــة الشـــعبيّة من جانـــب وحضنا 
للمنشـــدين، حيث الطـــرق الصوفيّة -على 
اختـــلاف توجهاتهـــا ومشـــاربها- تعتمد 
كْر والسّـــماع كواحدة من وســـائل  على الذِّ
تربيـــة المريد، وهاتان الوســـيلتان بمثابة 
كْر  المدخـــل للإنشـــاد الدينـــي؛ فحالـــة الذِّ
والسّـــماع هي حالة جماعيّـــة لا يقوم بها 

الفرد/ المتصوف منفردا.
وتدخـــل ضمن هـــذه العوامـــل، حالة 
المزج بين الحياة الدنيويّـــة والدينيّة لدى 
الجماعة الشـــعبيّة، التي دائما تجعل من 
أفراحها واحتفالاتهـــا الدنيويّة جزءا من 
رها الدينـــي؛ فالملمح الديني بارز في  تصوُّ
الأفراح وغيرها من مناســـبات كالطهارة، 
والطقـــوس الدينيّة تعد جزءا أساســـيّا 

مـــن المناســـبة، والأهم أن ختـــام هذه 
المناســـبات لا بدّ أن يكون  بالإنشـــاد 

الدينّي الذي يكون سيّد تلك الليالي.
هنا أبوخنيجــــر دون أن يقصد 

-فغرضــــه الأساســــي هــــو عالم 
الإنشــــاد والمدّاحِــــين- يقــــدّم لنا 
تصوّر الجماعة الشعبيّة للدين، 

وهــــو تصوّر يُناقــــض الكثير من 
المفاهيم التي تفصــــل بين العالمين؛ 

الدنيــــويّ والدينــــيّ، فنكتشــــف أن هذه 
الجماعــــة الشــــعبيّة، تقــــدم مصالحــــة (أو 
مواءمة) تربــــط بين الاثنين بربــــاط وثيق، 

ســــواء على مســــتوى تمثّل طرق المعايشة 
بربــــط الاحتفالات الدنيويّة بطقوس دينيّة، 
كْر والاحتفاء  أو في الارتباط بالأولياء والذِّ
بهــــم دنيويّا، ومــــا يتخلل هــــذا من رقص 
واســــتخدام الآلات الموســــيقيّة وهــــو مــــا 
يتنافــــى مع مفهــــوم الدين عنــــد الكثير من 

غلاة الدين.
يُقسّـــم أبوخنيجر الإنشاد الديني في 
جنـــوب مصر إلى ثلاثة أقســـام: الموالديّة 
كْـــر (أو أصحاب  (أو أصحـــاب الدكة)، الذِّ
الحصيـــرة أو الحضرة)، ومديـــح البردة. 
ويرى أنه على الرغم من التداخلات الهائلة 
بـــين النوعينْ الأولـــينْ، إلا أن لـــكل منهما 
خصائـــص تميّزه عن الآخر، وتختلف عنه 

في طرق الأداء وإعداد المكان.
الجامع المشترك بين هذه الأنواع أنها 
تســـتهل جميعها بتلاوة القـــرآن الكريم، 
وأحيانـــا يتمُّ الاكتفاء بـــه إذا كان القارئ 
شـــهيرا. الظاهرة اللافتـــة التي يرصدها 
الباحث أن معظم القرّاء المشـــهورين كانت 
قبلتهم الصعيد، فجمهور الصعيد متذوق 
للقرآن بفضل انتشـــار ســـاحات التصوف 
وما يقـــام فيها من ذِكْر وحضـــرة، كما أن 
المقرئيين وجدوا في جمهـــور الصعيد ما 
يرضـــي أناتهـــم العُليا (بتعبيـــر فرويد)، 
ويشـــعرهم بأهميتهـــم، خاصّـــة تعبيرات 
وتعليقـــات الجمهور العفوية على حُســـن 
الأداء وقـــوة الصوت وعذوبتـــه، وهو ما 
يزيد من قدرة الشيخ على  الأداء، بل هناك 

مَن يعمد إلى قراءة الآية الواحدة بأكثر من 
مقام وطبقة صوتيّة، مظهرا طبقات صوته 
المختلفـــة، وهـــذا التداخل بـــين الجمهور 
والمقـــرئ، صار ركنا أساســـيّا لدى جماعة 
الإنشاد، فالتفاعل بينهما يأخذ مستويات 
متعدّدة ودرجات مختلفة صعودا وهبوطا.

ة
ّ

أصحاب الدك

 يطلـــق عليهـــم هـــذا الاســـم؛ لأنهـــم 
ـــة أثنـــاء الإنشـــاد،  يجلســـون علـــى الدكِّ
والتســـميّة الغالبة عليهم -في الأوســـاط 
الشـــعبية- هي الموالديّـــة، والمقصود بها 
هو الشيخ وبطانته، ويتخذون من الإنشاد 
الدينيّ وقصّ قِصّة المولد النّبويّ الشريف 
طريقة فـــي الإنشـــاد، وإن كان يختتم بها 
الشيخ الليلة. كإشارة تواصليّة بينه وبين 
الجمهور بأن الليلة قد انتهت، حينما يبدأ 
الشيخ ”توليد المولد“ كما يطلقون على تلك 
ـــم الليلة  الطبقة، وفي الأصل الشـــيخ يقسِّ
إلى طبقات (أو وصلات) تتراوح كل طبقة 
أو وصلة حسب ردّة فعل الجمهور، وغالبا 

ما تكون ما بين ثُلث إلى نصف السّاعة.
التجهيـــزات  أن  المؤلـــف  يخبرنـــا 
المصاحِبة لأداء أصحـــاب الدكّة لا تختلف 
عن تلـــك التـــي قام بهـــا أصحـــاب مديح 
البردة، من طقوس تجهيز السّـــاحة ورص 
الـــدكّك، وتثبيـــت مكبرات الصـــوت، حيث 
توضع دكتـــان متقابلتـــان يجلس عليهما 
الشـــيخ وبطانتـــه التـــي تتـــراوح ما بين 
أربعـــة إلى خمســـة أفراد؛ تكـــون مهمتهم 
موزّعة على العزف على الآلات المستخدمة 
والترديد خلف الشيخ في اللازمة الغنائيّة، 
ومقابلهما تكون السّـــاحة فارغة لجمهور 

المستمعين.
الفـــارق يتمثّـــل فـــي أن الجمهـــور أو 
البِطانة هنا لا يقوم بترديد مقطع على نحو 
ما شـــاهدنا خلف منشد مديح البردة، هنا 
يتجلّى حضور خاصّ لجمهور المستمعين، 
عبـــر التفاعـــل بالرقص، وهو عبـــارة عن 
أداء تطويحي (راقص) يمُارِسه الجمهور، 
في تفاعل وانســـجام يُبرز تجاذُّب الدينيّ 
والدينـــويّ معـــا في نســـيج واحـــد، على 
عكـــس ما يذكره ميرســـيا إلياد بأن الرجل 
الدنيوي (المســـتغرق فـــي التاريخ المدني)
 يسعى إلى دفن الرجل الديني 
الموجود على عتبات 
لا وعيه، والمشرّب 
بالرموز والنماذج 
الأصلية، ففي 
ساحات الذكر  
والحضرة يخرج الرجل 

الدينيّ الكامن في الدنيوي.
 الفـــارق الثاني، وهو ما يُعـــدُّ تطوّرا 
-ستتســـع دائرته في النـــوع الثالث- هو 
أن الإنشـــاد الدينيّ قد يتخلّلـــه الكثير من 
الغنـــاء الدّنيويّ، خاصّة المتعلِّق بمنظومة 
القيم الاجتماعيّة التـــي تتبنّاها الجماعة 
الشـــعبيّة من قبيل ”الحـــض على التحلّي 
بالشرف والأمانة والشهامة، ونبذ الخيانة 
والخِسّـــة، وتعظيـــم دور الرجولة والرفق 
ســـاء وذم كيدهـــن، وقـــد يتطرق إلى  بالنِّ

الغزل والعشق“.

ــــرات التي جرت  يتتبــــع الباحث التغيُّ
علــــى أصحــــاب الدكّة، ســــواء مــــن ناحية 
مسرح الأداء، أو شكل الأداء، فعلى مستوى 
المســــرح تمّ رفع دكّة الشّــــيخ وبطانَته فوق 
دكك أخرى، وإعداد مســــرح بسيط يجلس 
عليه الشيخ وبطانته، وهو ما ألغى المكان/ 

المسرح الذي كان يمُارِس فيه الجمهور 
الرقص، وبطبيعة الحال صار 

ب والإنصات أقل  التجاوُّ
من ذي قبل، بل لعب هذا 

ل -في المقابل- على  التحوُّ
تغيير طبيعة الجمهور، 
وهو ما تأكّد بعد التغير 

الثاني بإدخال بعض الآلات 
الموسيقية المصاحِبة 

للإنشاد. وهم ما كان تأثيره 
كبيرا حيث  أدّى -بتعبير 

المؤلف- إلى ”جرجرة الغناء 
إلى منطقة بعيدة عن حقل الإنشاد الديني“.

يتوقف المؤلف عند أســــباب عدم تحقّق 
الذيوع والانتشار لمشــــايخ الإنشاد الدينيّ، 
إلا لعــــدد محــــدود منهم، ويقــــول إنه يرجع 
أولا، إلى البُعــــد المكاني الذي كان عائقا في 
التواصل، وثانيّا، يعود إلى الموهبة العالية 
والقدرات الصوتيّــــة الفائقة التي تمتع بها 
هؤلاء المشــــايخ من جمــــال الصوت وابتكار 
أساليب خاصّة في الأداء داخل حقل الإنشاد 
الدينــــي عملــــت على الفــــرز والانتقــــاء، فلم 

يتمتع بالشهرة إلا عدد قليل من المشايخ.

أصحاب الحصيرة

يبدو هنـــا الاختلاف واضحـــا بينهم 
وبـــين الموالديّـــة؛ فعلى مســـتوى الشـــكل 
والتجهيزات للســـامر، حيث يجرى إعداد 
السّـــاحة علـــى نحـــو مختلـــف، فتتراص 
صفوف الدكّك أمام المنشـــد وهو ما يجعل 
عددهـــا (أي الـــدكك) أقل، كمـــا تُوضع في 
آخر السّـــاحة ليجلس عليها البعض وهذا 
بمثابة تغيير في تراتبيّة الجمهور. وهذه 
السّـــاحة تكون جاهزة لأهل الطائفة التي 
ســـتفتح ليلة الذكر، وهم عادة ينتمون إلى 
إحـــدى الطـــرق الصوفيّة. أمـــا ليلة الذكر 
ة- إلى  فتنقســـم -مثل عند أصحـــاب الدكِّ
عـــدد من الطبقـــات أو الأدوار، يتراوح كل 

دور وطبقة حسب حالة المنشد وتجليّه.
ثم يفتتح المنشـــد ليلة الذكر بالإنشاد 
مختلفـــة  بهيئـــات  المنفـــرد،  والابتهـــال 
تتـــراوح مـــا بـــين الوقـــوف أو الجلوس 
متوســـطا صفوف الذاكريـــن بجوار أفراد 
بطانتـــه الذين تكـــون مهمتهم الـــرد عليه 
والضـــرب علـــى الآلات الموســـيقية (تخت 
الشـــيخ)، أمام صفوف الذاكريـــن متقابلة 
يفصل بينها مســـافة مناســـبة كي تتطوّح 
الأجســـاد وتتمايـــل علـــى وقـــع الكلمات 
والنغمـــات، وبعدها يبدأ الشـــيخ مبتهلا 
منفردا وهـــو ما يعرف بمرحلة الســـماع، 
وهـــي بمثابـــة البرولـــوغ/ الديباجة بلغة 
المســـرح، الذي يمهد للطبقة الثانية، حيث 
يدخل بعدها المنشـــد/ الشـــيخ في الطبقة 
الثانيـــة من الذكر؛ يحث يعرّج إلى قصص 
الأنبيـــاء ومعجزاتهـــم وكرامـــات الأولياء 

والعارفين.

وكل هذا يكون شـــعرا ممّا ألَّفه بعض 
فـــة كابـــن الفـــارض وابـــن عربي  المتصوِّ
والجنيـــد والحلاج وغيرهم، أو ما صاغته 
المخيّلـــة الشـــعبيّة في مربّعـــات ومواويل 
الأوليـــاء،  وكرامـــات  الأنبيـــاء  لقصـــص 
كقصص يوسف وموسى والخضر والسيد 

البدوي وفاطمة بنت برّي وغيرهم.
اكِرين يأخذ  لكن إيقاع الذَّ
أشكالا ثلاثة: الأوّل 
كْر الحسيني -وهو  الذِّ
الأكثر انتشارا- حيث 
الإيقاع البطيء وتمايل 
اكِرين ورقصهم، والثاني  الذَّ
كْر الملفوف، وهو  هو الذِّ
أسرع قليلا من الحسيني 
في الإيقاع والحركة، وإن 
كان يتفق معه في طريقة أداء 

المنشد وتجويده.
اكِرين  أما بالنسبة إلى الذَّ
فتتســـارع حركتهم مع ترديد لفظ الجلالة 
اللـــه أو (حي/ هو). ثم يأتي النوع الثالث 
”الخَلْوتِـــي“ وهـــو أســـرع أنـــواع الذكر، 
ويتميّز بســـرعة الإيقـــاع وعُنف الحركات 
التي يقوم بها الذاكرون. والمعوّل الأساسي 
لضبـــط الحركة فـــي الأنـــواع الثلاثة هو 
الآلات الموسيقية خاصّة آلات الإيقاع التي 
يُكتفـــى بها في الخلوات الصوفية، أما في 
كْر العامة فستحضر آلات النفخ  حالات الذِّ
والآلات الوتريّـــة؛ مثل الناي والســـلاميّة 
والكمان، كما يدخـــل الأورج والأكورديون 

في بعض التخوت الحديثة.
والجديـــر بالذكر أنّ للطـــرق الصوفية 
دورا مهمّـــا في حفـــظ التراث الموســـيقي 
الشـــرقي والعربي من الانقراض، وخاصة 
بعـــض المقامـــات النـــادرة خـــلال فترات 
الانحطـــاط. والدليل عنـــد الباحث محمد 
النهضـــة  باعثـــي  أن  هـــو  عبداللطيـــف 
الموســـيقية العربيـــة فـــي القرن التاســـع 
وبداية القرن العشـــرين، أتوا من خلفيات 
دينيّة مثل الشيخ ســـلامة حجازي وعبده 

الحمولي وسيد درويش.
وســـبق أن أشـــرت إلى أرتال الشيوخ 
الذيـــن يقصـــدون الصعيـــد، لا طمعـــا في 
المـــال بقدر طمعـــا في الجمهـــور، والدليل 
علـــى ذلك معظم تســـجيلات القـــراء تأتي 
مِيعة/ الجمهور،  متداخلة مع تعليقات السَّ
على الرغـــم من وجود أجهزة تنقيّة صوت 
تســـتطيع فصل هذه الأصـــوات والاكتفاء 
بصوت المقـــرئ، لكن الإحســـاس بالتملُّك 
والســـيطرة والاســـتحواذ من قبل المقرئ 
/ الشـــيخ لا يتحقّـــق إلا بهـــذه التفاعلات 
ـــن، وكلما زادت  التي تكشـــف مـــدى التمكُّ
عدد مرات المطالبة بإعـــادة هذا المقطع أو 
تلك الأبيـــات، تأكدت قوة الســـلطنة التي 
يحدثها صوت المقرئ / المنشد في جمهور 

السّميعة.
اللافـــت أن ثمـــة ليبراليّـــة فـــي هـــذه 
أو  قصـــص  هنـــاك  فليســـت  القصـــص، 
تواشـــيح حكرا علـــى قارئ/ مُنشـــد دون 
الآخرين؛ فالتواشيح والمووايل والفواصل 
الغنائيّة مشـــاع ومتبادَلة بين كلّ المشايخ، 
فهي -في الأصل- ملك الجماعة الشـــعبيّة 

التي تطلبها وتلحُّ عليها.

مملكة الإنشاد الديني.. حيث الجمهور هو الحاكم
أحمد أبوخنيجر يطوف في رحاب الإنشاد الديني في جنوب مصر

يرتبط الإنشــــــاد الديني عند الكثيرين بالأناشيد والمدائح النبويّة، وهو في 
جزء منه صحيح، لكن في الحقيقة مفهوم الإنشاد الديني أشمل وأعمّ مِن 
قصــــــره على المدائح النبويّة فقط، حيث يُعَرّف على أنه ذلك الفن من الغناء 
ــــــذي يمزج بين روحانيات العقيدة والفــــــن، ومن ثمّ تدخل ضمنه التراتيل  ال

الكنسيّة، المتأثّرة بالشّعر الغنائيّ في العهد القديم والمزامير.
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 تكاد تختفي ملامح الصور في أعمال 
عبدالقادر  المغربـــي  التشـــكيلي  الفنـــان 
مســـكار، وتحتـــل مكانها بقـــوة الرموز 
والعلامات، والأوشـــام. غيـــر أن لوحات 
الفنان تظل محتفظة بالملامح والهيئات، 
بمـــا يدل علـــى الصورة ولا يشـــير إليها 
بالشـــكل المباشـــر، فلا يمكن عزل العمل 
الفني عن ثنائية الصورة والرمز، الإدراك 

والتأويل بتعبير آخر.
وفي ظل هـــذه الثنائية غيـــر القابلة 
للانفصـــال، فالرمـــز لديـــه يتحـــول إلى 
صـــورة أو علامة مجـــردة، لهـــا دلالتها 
وقابلية التأويل المتعددة. ما يجعل عمله 
يوصف بأنه ”تعبير رمزي“، لكن لا يربطه 
التشـــخيصية،  أي رابط بتيار ”الرمزية“ 
بـــل إن حضـــور الرمـــز المكثـــف والغني 
فيـــه هو ما يمنحه ”الـــروح“: قدرته على 

التعبير عبر الغموض.

الشكل المثالي للوجود

علـــى  مســـكار  عمـــل  إذن،  يتكـــئ، 
الغموض، فهـــو لا يفصح عما يريد قوله 
بالســـهولة والبســـاطة، بـــل يفرض على
المتلقي أن يُعمل ملكة الخيال والتخيّل، 

أي أن يفكر في ما وراء الظاهر. أو 
بمعنى أدق أن يعبّر بالتجريد عن 

المجرد والملموس.. وبهذا فهو 
ينطلق من الأعماق، من الباطن، 

للتعبير عن الظاهر. ليس المنوط 
من الغموض، الستر والإخفاء، 

بالكشف والإظهار، وذلك عبر 
إعمال ملكة التفكير والتأمل، ما 
يستوجب التأويل بكل معانيه 

وتعدده، ما يجعل المنجز 
قابلا لكل صورة: لكل 

المعاني 
الممكنة.

ما يجعل عمل هذا 
الفنان عامرا بسُنن وشفرات 

تتجمع فيما بينها لتشّكل 
لوحة بوزل Puzzle قابلة 

للتركيب في أوجه متعددة 
ولانهائية، وهو ما 

يمنح المنجز تعدد قراءاته 
واختلافها من متلق إلى آخر. حيث 

إن دلالات الرموز تكاد تختلف من واحد 

فينا إلى آخر.. كل حسب تراكمه المعرفي 
والبصـــري. وهنا من أين يســـتمد العمل 
”روحـــه“: دورته الحياتيـــة المتجددة عند 
كل قـــراءة/ نظـــرة. ولا يتحقـــق كل هذا 
إلا عبـــر ما يمتلك الرمـــز الموظف من قبل 
الفنان، والحال هنا عبدالقادر مسكار، من 

سلطة.
حضور الرمز وكثافتـــه في منجزات 
مسكار التشـــكيلية، تجعل العمل يراوح 
وجـــوده بـــين الباطني والظاهـــري، بين 
الســـماوي والأرضي، كأننا أمام شـــطح 
صوفي، بقدر ما أن الجسد حاضر (هنا) 

فالروح غائبة (في ما وراء).
البعـــد  هـــذا  ملامســـة  ويمكننـــا   
الصوفـــي، أولا عبـــر مـــا أشـــرنا إليـــه 

ســـابقا في ما يتعلق بالغموض، وثانيا 
عبر ذلك الشـــكل الدائري الـــذي اتخذته 
مجموعـــة من لوحاته. حيـــث إن الدائرة 
الشـــكل الكامـــل والمثالـــي للوجـــود، بل 
إنهـــا منبعه وأصلـــه الـــذي تفرعت عنه 

الموجودات.
و“النقطة التي في وسط الدائرة هي 
معنـــى الحقيقة“، يقول الحلاج، و“معنى 
الحقيقـــة شـــيء لا تغيب عـــن الظواهر، 
والبواطن لا تقبل الأشـــكال“. والغموض 

لا شكل له، بل إنه كل الأشكال.

وشم بدن اللوحة

تأتي الرموز والأشـــكال التي تتوالد 
في اللوحات من تلك العلامات الصباغية 
المســـتقلة والمتعددة تتخذ ســـلطتها من 
تفردهـــا، أو من تداخلهـــا وتلاحمها في 
”نســـق رمزي“ له ســـلطته مـــن حيث إنه 
بنية موحـــدة. فتخلق بالتالـــي، مفهوما 
متجانســـا زمنيا ومكانيا، قابلا للتأويل 
من حيث إنه نســـق بنيوي. أو من خلال 
تلـــك الكتـــل الماديـــة التـــي ينشـــأ عنها 
حفـــر في بـــدن العمـــل: أو بمعنـــى أدق 

أوشام.
يترك مسكار في بدن (نسيج) لوحاته 
ندوبا، تغدو بفعل الوقت آثارا وســـمات 
بـــارزة. وبمـــا أن ”الرموز هـــي بامتياز 
كمـــا  الاجتماعـــي'“،  ’التكامـــل  أدوات 
يخبرنا بيير بورديو، فإن النسق الرمزي 
والرموز المســـتقلة وأوشام مسكار قادمة 
من أعماق التاريخ المغربي، من أبدان تلك 
النســـوة وهن يعلمن أجســـادهن للدلالة 

على مختلف حالاتهن الاجتماعية.
لغةً تشـــير كلمـــة الأوشـــام إلى تلك 
الرســـومات التـــي تجعلهـــا المـــرأة على 
جســـدها، وكمـــا تشـــير إلى نتـــوء ثدي 
المرأة. فنحـــن إذن أمام عمليتين يمكن أن 
نلمسهما في منجز هذا التشكيلي، الأول 
عبر تلك الرموز الصباغية والتي تنشـــأ 
عنهـــا صور بصرية، لها معانيها الغنية. 
وثانيـــا من خلال تلك النتـــوءات البارزة 
التي تشـــكّلها المواد المتعـــددة التي تهب 

للعمل بدنه الملموس.
يحضر الوشـــم ســـواء على جســـد 
الموشومة أو داخل اللوحة باعتباره 
كتابة، إذ إنه قابل في الحالة الأولى 
لأن نســـتخلص معنـــاه ونربطه 
الاجتماعية،  وحالتها  بصاحبته 
بينما في الثاني فهو يتحول إلى 
رمز مكتوب وصُوَريّ بالتالي تُلغى 
عنه المباشـــرة ويمحى منه المعنى 
الواحد، فيغدو قابلا للتأويل ما 
يمنحه دلالات متغيرة من قارئ 
إلى آخر. فانتقال الرمز من سياق 
إلى آخر، من الجسد البشري إلى 
جســـد اللوحة، يجعله يغني من 

معانيه ومفاهيمه.

إيقاع علامات العصر

وأوشـــام  رمـــوز  إذن  تتخـــذ  لا 
وحفريـــات عبدالقـــادر مســـكار 
أي معـــان واضحـــة ولا تدل على 
معطى محدد يمكـــن أن ننطلق منه 

لنبلغ مـــا تحاول اللوحة قوله بســـهولة، 
بل إنـــه يشـــاكس المتلقي ويضعـــه أمام 
أحاجٍ وألغـــاز تبتغي لعبا لغويا بالرموز 
ومعانيهـــا، كمـــا يفعـــل الأطفـــال بلعبه 

الملغزة.
غير أنّ الحال هنا فاللوحة لا تتوقف 
عنـــد ”حل“ واحد للغز، بل تســـتدعي مع 
كل قـــراءةٍ قـــراءةً أخـــرى. كل ذلك ضمن 
تنقل فني بين التصويـــر الرمزي الجديد 
والتجريـــد الغنائـــي. إذ يكتســـي منجز 
مســـكار إيقاعاتـــه القادمـــة مـــن عوالـــم 
الموسيقى والفن المغربي الشعبي المتصل 
أيضا بالجـــذور الأمازيغيـــة والأفريقية: 
حضارة العلامة وحضارة الإيقاع بتعبير 
الخطيبـــي. وهو ما يجعلنا نصطلح على 
أعمالـــه علـــى أنهـــا علامـــات ذات إيقاع 
خـــاص. وهو نـــوع مـــن الاختراقات غير 
نمطية فـــي بناء المنجز وتشـــييد هياكله 

وترميم بدنه.
 مرحـــة فـــي غموضها هـــي لوحات 
مســـكار، مازجـــا فيهـــا اهتمامًـــا بليغا 
بالألوان والأشكال والمادة وكثافتها التي 
تتحـــول إلى نتوءات بارزة تمنح للأعمال 
أبدانـــا. متأثرًا من ناحيـــة بتراث الهوية 
المغربية، ومـــن ناحية أخـــرى بالموجات 
التشكيلية المعاصرة الجديدة التي تدعو 
إلى انفجـــار التمثيل المعيـــاري لمزيد من 
التأثيرات، لهذا أنجـــز الكثير من الصيغ 
المفاهيميـــة التي تتوافق مـــع المعاصرة 

والعصر.
ســـنة 2001، ضمـــن فعاليات المعرض 
بالدار البيضاء،  المشترك ”فضاء الناس“ 
الهوائـــي  بالطبـــق  الفنـــان  اســـتعان 
(Satellite dish) سندا لتشكيلاته الرمزية 
والتعبيرية. حيث تحول من لاقط للصور 
القادمة من الأقمـــار الصناعية إلى باعث 
للصـــور الرمزيـــة المحيلة علـــى الهوية. 
في إشـــارة للدخول إلى الزمـــن الجديد: 

زمـــن الصـــورة المتلفـــزة والافتراضيـــة، 
ومعـــه بـــدأت عصْرَنـــة الهوية بـــكل ما 
تفرضـــه العولمـــة التـــي صـــارت تخترق 
منازلنـــا بطواعيـــة منـــا وبـــلا رفض أو 

مقاومة.
وقـــد خلـــق العمل آنـــذاك الحدث في 
المعـــرض، وتولـــدت مـــن بعده نقاشـــات 
حـــول المتغيـــر الطارئ علـــى المغرب بكل 
مـــا تفرضـــه التكنولوجيـــة الحديثة من 
”صور جديـــدة وبديلة“، تتحرك بموجبها 

الهوية وتتغير. مـــا يجعلنا أمام هويات 
منصهـــرة عولمتيـــا ترتبط في مـــا بينها 
عبـــر جذمور خفي، تحـــول مع الوقت من 
الطبق الهوائي والتلفزيون إلى الهواتف 

والإنترنت. 

فك شفرات الحلم

إذن يتـــرك مســـكار ألوانـــه ومِلونته 
ليبحـــر بحثًـــا عـــن مجســـم يقتـــرب من 
الحلم: وأليســـت صور الحلـــم افتراضية 
مثلهـــا مثل تلـــك التي تظهرها شاشـــات 

التلفزيون؟
إنه الحلـــم بكل مكوناتـــه وتفاصيله 
وقوتـــه العاطفية. يضاف إليـــه ما تفعله 
الرموز بذاكرتنـــا، جاعلة منا نربط معها 
علاقات خفية وحميمية ونحن نحاول فك 
شـــفراتها وتحديد دلالاتهـــا: مثلما نفعل 

إزاء الحلم.
فبقـــدر مـــا أن الرمـــوز تتحـــول في 
أذهاننا إلى صور، نحاول قدر المستطاع 
أن نتذكرهـــا ونتذكر علاقتنـــا الزمكانية 
معهـــا، حتى نســـتطيع تفكيكها، فصور 
الحلـــم هي أيضا تجبرنا على اســـتباق 
الزمـــن، قبـــل أن تتلاشـــى مـــن أذهاننا 
لمعرفـــة ما كانت تريـــد إخبارنا به. وذلك 
لقـــراءة الطالع والمســـتقبل (العرّافون)، 
أو إدراك آثار الماضـــي (علماء النفس).. 

وهو ما قـــام به الطبـــق الهوائي، حيث 
جعلنـــا نتطلـــع لمـــا ســـيأتي مســـتقبلا 
من تغيـــرات، وأيضا نعيد مـــن خلالها 
إعـــادة قـــراءة الآثـــار الرمزيـــة للهوية 
والمحفـــورة  والموشـــومة  المنقوشـــة 

عليه.

وفـــي الواقع، يعد هـــذا العمل الفني 
جـــزءًا مـــن تصميـــم تشـــكيلي معاصـــر 
يدعونا للكشـــف عن مفاجآت اصطناعية 
وتقنيـــة لا نهايـــة لها. من جهـــة أخرى، 
فـــإن مســـكار يجتهـــد داخـــل منظومـــة 
الفـــن بكل ما تفرضه مـــن حركية وتطور 
وتعدد للأســـندة والمواد والحوامل؛ لكن 
لمآثر الخيـــال، حيث  بإخـــلاص ”مرعب“ 
يخلق أعمالاً كامتداد لأبحاثه التصويرية 

والتشكيلية.
 كل ذلك في دينامية أيقونية استباقية 
تفتح الآفاق على المجهول. ضمن اشتغال 
تجريد الهجين، يتحرر فيه الشكل والرمز 
من أي دلالة معطاة ومباشـــرة، ليســـمح 
بفتح عروض بصرية جديدة داخل ألعاب 
تشكيلية (تشبه الألعاب اللغوية بالمعنى 
الفتغنشـــتايني). هذا ويتكـــئ الفنان في 
ألعابه هـــذه على تأثير الضـــوء وتناغم 
الألوان وتبايناتها، مضيفا إلى ذلك كتله 
الماديـــة وكولاجاته – في بعض الأحيان – 
لتمنح العمل بدنـــا وبعدا: منظورا بديلا 

بمعنى من المعاني.

منجز مسكار يكتسي إيقاعاته 

القادمة من عوالم الموسيقى 

والفن المغربي الشعبي المتصل 

أيضا بالجذور الأمازيغية 

والأفريقية
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رة
ّ
فنان مغربي يصنع لوحاته من الأوشام والألغاز والرموز المحي

ض سلطة الرمز ولغته عبر ندوب يتركها في لوحاته
ّ
عبدالقادر مسكار يقو

يقر الناقد المغربي شــــــرف الدين ماجدولين أن الفن المعاصر في الســــــياق 
ــــــي ينطلق مــــــن قاعدة فكرية تراهن على توزع حقل القيم وتشــــــظيها  العرب
فــــــي تعامل الجمهور مع العمل الفني. فمن جهة ثمة رهان على العمل ذي 
العمق المفهومي والرمزي، المنبني أساســــــا على ســــــنن حجاجية، الرافض 
ــــــم قد يبدو منفرا وعدوانيا تجاه العالم، انتقاديا للحاضنة  ك، ومن ث والمفُكِّ
ــــــه ورهاناته. وهذا ما نجده في  ــــــة التي تبلورت فيها صيغه ومقولات الثقافي
ــــــا محوريا فيما هي  ــــــر مــــــن التجارب التي قد لا تضــــــع التمرد رهان الكثي
تتخطى لها مسارات أخرى للتلقي تتجاوز المألوف وتذهب إلى ما هو أبعد 
مــــــن الفكرة الجاهزة أو الجمالية المؤطــــــرة، أي إلى زعزعة الأنظمة وتقديم 
خطاب يتغير كلما تغير المتلقي، تماما كما هو شأن لوحات الفنان المغربي 

عبدالقادر مسكار.

الفنان يشاكس المتلقي 

ويضعه أمام أحاجٍ وألغاز 

تبتغي لعبا لغويا بالرموز 

ومعانيها، كما يفعل 

الأطفال بلعبهم الملغزة

الشكل والرمز يتحرران من أي دلالة مباشرة

الدائرة الشكل الكامل والمثالي للوجود
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شاعر وباحث جمالي مغربي



 لا تــــكاد تشــــاهد فيلمــــا خاليــــا مــــن 
الجســــدي،  أو  اللفظــــي  ســــواء  العنــــف 
حتــــى صــــارت ظاهــــرة العنــــف شــــائعة 
وطبيعيــــة، وتتــــدرج من العنف البســــيط 
إلــــى الإفــــراط فــــي العنــــف، إذ رصــــدت 
إحدى الدراســــات الاســــتطلاعية الحديثة 

أن نســــبة أفلام العنــــف تصل إلى حوالي 
90 فــــي المئة مــــن الأفــــلام المعروضة على 

الشاشات.
لا شك أن الســــينمائيين من مخرجين 
وكتاب للســــيناريو يجدون في ضرورات 
الصراع وتصعيد الأحداث ما يبرر ميلهم 

لاســــتخدام العنف، على أسس بديهية أن 
لا دراما بلا صــــراع، ولا يمكن تخيل فيلم 
درامي مــــن دون توفر عنصر الصراع وما 
درجنــــا على تســــميته بأنــــه الصراع بين 
الخير والشــــر، لكن ذلك ليس مبررا كافيا 
للتــــدرج بالعنف إلى مســــتويات شــــديدة 
الوطــــأة ومبالغ فيها مما صرنا نشــــاهده 
وممــــا يطفو على الشاشــــات بشــــكل غير 

مسبوق.
لكــــن في المقابل هنالك التفنن في ضخ 
الدرامــــا العنفيــــة ومشــــاهد العنف وهي 
مغلفة بغــــلاف نادر وفريد من التشــــويق 
بشــــكل يزيد من شــــغف الجمهور ويدفع 
بالمشــــاهدين إلــــى المتابعــــة والانجــــذاب 
الشــــديد، وصــــولا إلــــى التعاطــــف مــــع 
الشخصيات ســــواء أكانت هي التي تقود 

العنف أم هي من ضحاياه.
وعلــــى الرغم من عمليــــات التصنيف 
والســــن  العنــــف  لدرجــــات  المعتمــــدة 
المناســــبة للمشــــاهدة إلا أن أفلام العنف 
تضاعفــــت عــــدة أضعــــاف بالمقارنــــة مع 
أفلام الخمســــينات والستينات من القرن 

الماضي.

تقول الممثلة ناتالي بورتمان مثلا في 
توصيفها لظاهرة العنف في الأفلام، ”نحن 
نعيــــش في عالم عنيــــف، ولكن منذ نجاح 
أفلام مثل ’بالب فيكشــــن’، يبدو أنه صار 
أمــــرا طبيعيا ومعتادا أن كل فيلم يحتوي 
مشــــاهد فيها بعض العنــــف، لكن الملفت 
للنظر والأكثر غرابة هو أن يتم استخدام 
العنف الآن بمزجه بالكوميديا، إلى درجة 
تحويله إلى شكل من أشــــكال الكوميديا، 
فمثــــلا يتم الآن تشــــجيع الجمهــــور على 
الضحك عندما يلفظ أشــــخاص أنفاسهم 
أو تقطــــع رؤوســــهم علــــى الشاشــــة. أنا 
فقط أشــــعر بالصدمة لسماع الناس وهم 

يضحكون على مشاهد العنف“.
الســــينمائي  للإنتــــاج  المؤرخــــون 
يذهبون إلى البدايات المبكرة للعنف على 
الشاشــــات منذ عرض فيلم ”سرقة القطار 
الكبــــرى“ في العام 1903، وهو الذي يؤرخ 
لبدايات الفــــن الســــينمائي، كانت هنالك 
مطاردات ورمي بالرصاص واشــــتباكات 

بالأيدي وما إلى ذلك.
مــــا تــــلا ذلــــك هــــو حقبــــة مــــا عرف 
بشــــيفرة هايس، وهي حقبة أسست لنوع 

مــــن الرقابــــة علــــى العنــــف والجنس في 
السينما، واســــتمر الحال إلى الثلاثينات 
عندمــــا زاد الضغــــط علــــى قبــــول الأفلام 
التــــي تحتوي على مشــــاهد العنف وكان 
للمخرج هوارد هوكس  فيلم ”سكارفيس“ 
هو الذي أطلق الشــــرارة للمضي في هذا 

المسار.

بالطبع ســــوف تحضر تجارب حديثة 
ومعاصــــرة لمخرجــــين متمرســــين بأفلام 
العنف، ومنهم مثلا سام بيكنباه وبرايان 
دي بالمــــا وتارنتينــــو وأوليفــــر ســــتون 
ولارس فــــون ترير ومايكل هانيكة وديفيد 
لينش وفرانســــيس فورد كوبولا ومارتن 

سكورســــيزي وديفيد غرونينبيرغ وتوب 
هوبروســــتانلي كيوبريك وتيــــم بورتون 
كاميــــرون  وجيمــــس  جاكســــون  وبيتــــر 

وغيرهم.
هــــؤلاء المخرجــــون مثلــــوا فــــي واقع 
الأمر مدارس وتجــــارب إخراجية رصينة 
ومؤسســــة، ولكنهــــم وفــــي ذات الوقــــت 
قدموا نوعا من الســــينما العنيفة بشــــكل 
غير مسبوق، بل إنهم تمادوا في تجسيد 
الشــــخصيات العنيفــــة مــــن الغانغســــتر 
والمافيــــات والقتلــــة والســــفاحين، حتــــى 
اختطوا مســــارا صــــار له مــــن يقلده من 
الســــينمائيين الآخريــــن، إلــــى أن وصلنا 
إلى مرحلــــة تعدت عمليــــة القتل بإطلاق 
الرصاص والطعن بالســــكين إلى مراحل 
التمثيل وقطع الأطــــراف وما إلى ذلك من 

بشاعة متناهية وغير مسبوقة.
ترى عن أي جماليات سينمائية سوف 
نتحدث ونحن نشــــاهد كل هذا الزخم من 
ســــينما العنف التي طغت على الشاشات 
وصبغتها بصبغة حمراء وسوداء شديدة 

البشاعة.
* ط .ع

 تصبــــح الصحــــراء وكثبــــان الرمــــال 
المتحركــــة وأفاعــــي وديدان الرمــــال، كلها 
شــــهودا على نزعات بشــــرية للاســــتقواء 
والســــيطرة من جهة وخوض الصراع من 

أجل الغلبة والبقاء من جهة أخرى.
علــــى امتــــداد هــــذا الفضــــاء المكاني 
الشاســــع تم تصويــــر أحداث هــــذا الفيلم 
بعنــــوان  الضخــــم  الخيالــــي  الملحمــــي 
”ديــــون“ للمخــــرج الفرنســــي – الكنــــدي 
دينيــــس فيلينــــوف وهــــو فيلمه العاشــــر 
بالإضافة إلى عدد من الأعمال التلفزيونية 
والأفلام القصيرة، إذ كان قد بدأ مســــيرته 
الســــينمائية في العام 1998 بفليمه الأول 
الذي حمل عنوان ”الثالث والعشــــرين من 
أغسطس على الأرض“، والذي سرعان ما 
عرّف بمخــــرج موهوب حيــــث عرض ذلك 
الفيلم في دورة مهرجان كان الســــينمائي 
فــــي ذلك العــــام ضمن تظاهــــرة نظرة ما، 
ثم رشــــح لجائزة الأوســــكار لأفضل فيلم 
أجنبي، وهو أيضا مخرج الفيلم الشــــهير 
”متسابق المتاهة“، ولهذا لم يكن مستغربا 
أن يتصــــدى لروايــــة إشــــكالية كانــــت قد 
صــــدرت فــــي العــــام 1965 للكاتــــب فرانك 
هيربرت، ورافقت صدورها محاولات عدة 
لنقلها إلى الشاشــــة، لتتــــوج بهذا الفيلم 

الذي غطى القسم الأول منها.

صراع لا ينتهي

افتتحــــت الصــــالات من حــــول العالم 
في هذه الأيام، وبدأ يحصد  لفيلم ”ديون“ 
النجاحات المتوقعة بعد رصد ميزانية من 
وارنر بروذرز وليجينداري زادت على 150 
مليونا من الــــدولارات، فيما حقق أرباحا 

بعد بضعة أيام وحتى الســــاعة زادت على 
مئة مليون دولار.

واقعيا نحن نغوص في عمق المستقبل 
على بُعد الآلاف من السنين لكننا نعود في 
ذات الوقــــت إلى جذرنــــا المكاني الماضوي 
الممثــــل فــــي الصحراء، وعلى تلــــك البقاع 
المقفرة إلا من عصف الرمال سوف تتنازع 
الأقوام على ثروة نفيسة لا تقدّر بثمن، ألا 
وهي التوابــــل، على افتــــراض أنها مواد 
تشفي البشر وتمدّ في أعمارهم وتمنحهم 
طاقة اســــتثنائية، وحتى أنه من دونها لا 
يمكن فتح ممرات لدخــــول الفضاء، ولهذا 
لن تستغرب نشوب الحروب والصراعات 
لوضع اليد على تلك الثروة الفريدة والتي 
تعيدنا إلى ثنائية البترول/ الصحراء لكن 

من خلال مقاربة أخرى.
سوف يقيم المخرج هياكل تلك المملكة 
الصحراوية في إحدى صحارى الإمارات، 
ولمدة عشرة أيام وبدعم من مؤسسة أفلام 
الإمــــارات تم تصوير أحداث مهمة من هذا 
الفيلــــم الممتد إلى ما يقارب ســــاعتين في 
منطقة وادي رم، ثم في النرويج وهنغاريا 

وغيرها؟
آل  موطــــن  ”كالادان“  أن  والحاصــــل 
أتريديس وهو كوكب كثبان رملية وأرض 
فقيــــرة لا تملك إلا تلك الثــــروة المهولة من 
التوابــــل، حيث تقام معامل التكرير هناك، 
وحيث يقود الســــلطة هناك الــــدوق ليتو 
(الممثــــل الغواتيمالي أوســــكار إســــحاق) 
وبمعيتــــه ابنــــه الشــــاب بــــاول أتريديس 
(يؤدي الــــدور الممثل تيموثي شــــالاميت) 
ولتكتمــــل أركان العائلــــة بالأم جيســــيكا 

(الممثلة السويدية ريبيكا فورغسون).
والقصة ما تلبــــث أن تتطور بالتركيز 
على الشــــاب بــــاول الذي فيه مــــن الملامح 
والصفــــات مــــا يعيده إلى جــــذور الأولين 
وإلى سلســــلة من الأخيلــــة والأحلام التي 
ســــوف تربطه بأنــــاس مــــن ذوي العيون 
الزرقــــاء من شــــعب الفيرمينالتــــي، يعود 
تفاعلهــــم  بســــبب  الأزرق  لونهــــا  ســــبب 
المســــتمر مع التوابل التــــي يعدونها مادة 
ثمينة للهلوســــة الســــرية، ومن بين ذوي 
العيون الزرقاء من شــــعب الفريمن سوف 
تكــــون هنالــــك فتاة تراود بــــاول في نومه 
في تلــــك الفــــلاة الشاســــعة وتجــــرّه إلى 

عالمها.
هنالــــك في المقابــــل ما يشــــبه الممالك 
العدوة التــــي تناصب آل أتريديس العداء 
وهي النقطة الجوهريــــة في بناء الصراع 
في هــــذه الدرامــــا الفيلمية، التي ســــوف 
تعيدنــــا إلــــى تلــــك النمطية التي ســــبق 
وشــــاهدنها فــــي مسلســــلات مثــــل ”لعبة 
أو حتى سلسلة  أو ”الفايكينغ“  العروش“ 
”ملك الخاتم“، والفارق هو البيئة والمكان، 
فهنــــاك الجبــــال والغابــــات والثلــــوج في 

الغالب وهنا الصحارى وكثبانها.
 لكــــن جوهر الصراع يكمن في موافقة 
آل أتريديس حماية أقــــوام الفيرمين وهم 
ســــكان الصحــــارى الأصليين بنــــاء على 
أوامــــر إمبراطوريــــة تنتهــــي بعقــــد نوع 
مــــن المصالحــــة الســــلمية، ومن هنــــا يتم 

ترسيخ شــــخصية الموعود والمنتظر، وهو 
الشاب باول الذي يســــمونه في النبوءات 
”لســــان الغائب“، وهي أسطورة قديمة يتم 
تداولها لترســــيح فكرة المنقذ ذي القدرات 
بواسطتها  يســــتطيع  التي  الاســــتثنائية 

اجتياز الأزمنة والمسافات.
علــــى أن تكامــــلا مــــا بــــين الآراكيس 
والفيرمين ســــوف يتحقق بســــبب تمرّس 
الفيرمــــين بخواص الصحــــراء ومعرفتهم 
بقواهــــا الخفية وحتى ديدانهــــا الفتاكة، 
وبذلــــك ســــوف تقتــــرب أحلام بــــاول من 
الحقيقة بلقائه بفتاة الفيرمين التي يفتتح 
بهــــا الفيلم وهي تروي قصة التوابل التي 
بسببها تسفك الدماء، وتنشب المكائد بين 

المتصارعين.
ولنعــــد إلــــى خطــــوط الصــــراع الذي 
يســــتقطب أطرافــــا متعددة ومنهــــم الذين 
يظهــــرون مع هبوط الليــــل لكي يحصدوا 
التوابل قبل اشــــتداد حــــرارة النهار، وهم 
الهراكنة القساة الذين ينهبون حق شعب 
الفيرمين الأصليين والأضعف منهم، ولهذا 
ســــوف يكون الصــــراع الأساســــي قائما 
بــــين آل أتريديس وبــــين الهراكنة، والذين 
يتمكنــــون مــــن تحقيق اختراق في شــــكل 
خديعــــة ينتهي بمقتل الدوق ليتو وهروب 

الأم وابنها.

الإبهار البصري

سوف ننتقل مباشرة إلى غيدي برايم 
موطــــن الهراكنة، وهنا يتم تقديم حشــــود 
بشرية مدربة وشرسة كجماعات كومندوز 
في جيش منظم، وهنا أيضا سوف تنبهر 
من كثــــرة هبوط وصعود مركبات غرائبية 
متطورة تحمل جيوشا وعرّافات وكائنات 
غريبة الأطــــوار تنتمي إلى زمــــان ومكان 
مختلف في كل مرة، والتنويع لدى المخرج 
لا ينتهــــي وها هــــو بعــــد أن يخوض في 

صراع الجبابرة ســــوف يذهب إلى مكائد 
وخطط النساء.

فها هو المختــــار باول وجها لوجه مع 
الأم المقدســــة التــــي تنتمي إلــــى ما يعرف 
البيني جيســــيريت، وهي منظمة النســــاء 
شــــريكات العائــــلات الكبرى التي تســــير 
سياســــات الإمبراطورية الخفية، واللائي 
طوال الآلاف من الســــنين كن يسهرن على 
تهجين الســــلالات من أجــــل تقديم المختار 
والغائــــب الذي من شــــروطه أنه يجب أن 
يكون عقلا يكفي لــــرأب الصدع بين المكان 
والزمان وبين الماضي والمســــتقبل، ولهذا 
ينجح بــــاول في الاختبــــار لكن نجاته من 
المصاعب لن تكون مضمونة، وشاهد كيف 
ترحل الأم المقدسة بصحبة المساعدات من 
الكاهنــــات في مركبة فضائية عملاقة وهو 

تفرع آخر يقدمه المخرج وفريقه.
الذيــــن  الصحــــراء  ســــكان  هــــم  هــــا 
يوصفــــون بأنهــــم شرســــون لكــــن أوفياء 
من أقــــوام الفيرمــــين، والذيــــن لا ثقة لهم 
بالآخريــــن مــــن كثــــرة من غــــدروا بهم من 
الغــــزاة ونهبوا ثرواتهم، يحتضنون باول 
وأمه ويســــاعدانهما علــــى اجتياز محنة 
عبور الصحراء المترامية وديدانها الفتاكة 
وعواصفهــــا الرملية التــــي لا تنتهي، وكل 
ذلــــك في إطــــار إكمال المهمة المقدســــة في 
إنقاذ الغائب لكي يســــتمر في أداء المهمة 

الموكلة إليه.
خــــلال ذلــــك كانــــت رحلة بــــاول وأمه 
بطائــــرة مروحيــــة وهما يشــــاهدان كيف 
تبتلــــع الصحراء إحدى مصائــــد التوابل 
العملاقة في مشــــهد بــــارع بصريا، وكذلك 
الحــــال عنــــد ابتــــلاع الصحــــراء لواحدة 
مــــن نســــاء الفيرمــــين مــــع خصومها من 
الغــــزاة، وهكذا يتكــــرر توظيف الصحراء 
مكانيا ســــواء فــــي اللقطــــات العامة التي 
تظهــــر امتداهــــا الشاســــع أو العواصف 
والانهيــــارات الرمليــــة أو التســــلل عبــــر 

الرمال لخوض صراعات جديدة، وقد قدم 
الفيلــــم الكثير من المشــــاهد المتميزة التي 
تظهــــر ذلك القتال الشــــرس مــــا بين أقوام 

الفيرمين وأعدائهم.
علــــى أن المفارقــــة تقع فــــي كل مرة ما 
بــــين وصــــول ســــكان الكواكب تلــــك إلى 
للغايــــة  متطــــور  تكنولوجــــي  مســــتوى 
مــــن اســــتخدام المروحيــــات الماطــــورة أو 
المجســــات الكهرومغناطيسية وغيرها من 
المســــتحدثات المتطورة، ولكــــن وفي ذات 
الوقت هنالــــك المعارك البدائية بواســــطة 
السيوف والخناجر ومن ذلك المشهد سيئ 
الإخراج باندفاع المدافعين عن الدوق وهم 
يحملــــون الســــيوف فأيــــن التكنولوجيــــا 
والكهرومغناطيسية،  الفتاكة  والأســــلحة 
وفــــي واقــــع الأمــــر إن التذبــــذب مــــا بين 
البدائية وقمة التطور تتكرر في هذا الفيلم 
بشــــكل ملفت للنظر وذلك في إطار وقفات 

فيها الكثير من الاضطراب.
لقــــد حقــــق المخــــرج تكامــــلا بصريا 
مدهشــــا وحمّــــل فيلمه بجماليــــات غزيرة 
وشــــديدة التنوع وكان من أبــــرز علامات 
ذلك هو الحرص على استخدام التباينات 
الحجميــــة ما بين الكتــــل الضخمة مقارنة 
بالكائنات البشــــرية، وهي ســــمة انتشرت 
بكثــــرة فــــي هــــذا الفيلــــم، حيــــث حرص 
المخــــرج علــــى التركيز علــــى كل ما يظهر 
إبهارا بصريا لجهة الأحجام والكتل على 
الشاشــــة، حتى تشــــعر بضآلــــة الكائنات 
البشــــرية أمام ذلــــك الكون الهائــــل الذي 
يتوزع فــــي الكتــــل الضخمة وفــــي درجة 
إضــــاءة منخفضــــة وأجــــواء رماديــــة أو 

صحراوية.
وأما إذا توقنا عند مسار رواية القصة 
الســــينمائية وتتابعها من خلال المشــــاهد 
فإننا لن نشــــهد ذلــــك التماســــك المطلوب 
الذي يمكن أن يشــــد المتفــــرج، ويجعله في 
حالة من الترقــــب والمفاجأة مع التحولات 

الدرامية، بل إننا في بعض الأحيان نكون 
أقرب إلى متابعة حكاية تاريخية نتواصل 
مع متغيراتها بحيادية ومشاهدة مجردة، 

وتلك هي الثغرة الأهم في هذا الفيلم.
 وواقعيــــا فــــإن المخــــرج كــــرس جــــل 
اهتمامه للشكل البصري وللبراعة الملفتة 
للنظــــر فــــي مســــألة المركبــــات الفضائية 
العملاقة وطيران المروحيات التي تشــــبه 
حركات أجنحة حشــــرة اليعســــوب، وهي 
كلهــــا تحســــب وتندرج في خانــــة الإنتاج 
الضخــــم وما توفره مــــن مرونة في توفير 

مثل تلك المتطلبات.

في المقابل كان ملفتا للنظر بالنســــبة 
إلــــى الكثير مــــن النقــــاد أن المخرج وعلى 
الرغــــم مــــن قيامــــه بالتصوير فــــي أرض 
عربية وارتبــــاط الصحراء عبــــر التاريخ 
بالعــــرب، إلا أنه تعمد بشــــكل غريب عدم 
الاســــتعانة بأي ممثل أو ممثلة من العالم 
العربــــي، وهــــي نقطة لم تكــــن في صالح 
الفيلم على الإطلاق، لاســــيما أنه استعان 
بالموروث العربي من خلال أزياء مجاميع 
النســــوة اللائي كن يهتفن للغائب وحتى 
كلمــــة الغائب تم اســــتخدامها وهي كلمة 
عربيــــة، وكذلك الأمــــر بالنســــبة إلى الأم 
جيســــيكا التي كانت ترتدي أزياء وخمارا 
شــــفافا يذكرك بأزمنة وشخصيات عربية، 
ومع ذلك ترفع المخرج وأخطأ في الابتعاد 

عن كل ما هو عربي في تلك الدراما.

سينما
الأحد 2021/11/07 
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القتال الشرس لا ينتهي والمكائد لا تتوقف في بيئة رمادية قاسية
في الكثبان الرملية المديدة ووسط العواصف والرياح سوف نعود مرارا لكي 
نستكشف وجود حضارات وأمم بائدة وتواريخ دارسة. ولربما نستشرف 
وجــــــود حضارات قادمة على بُعد الآلاف من الســــــنوات من زمننا الحاضر 
وقد وصلت إلى مســــــتوى رفيع من التكنولوجيا والقوة. أجواء مثيرة خلقت 

أفلاما هامة أبرزها فيلم ”ديون“ الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا.

المشاهد في مواجهة طوفان من العنف الممتع على الشاشات

«سكارفيس» أطلق شرارة أفلام العنف

التذبذب ما بين البدائية 

وقمة التطور يتكرر في 

الفيلم وذلك في إطار 

وقفات فيها الكثير من 

الاضطراب

عن أي جماليات سينمائية 

نتحدث ونحن نشاهد 

زخما من سينما العنف 

التي طغت على الشاشات 

وصبغتها بالأحمر

 المستقبل بيئة غريبة فيها الجميع ضد الجميع

الفيلم يغوص في المستقبل 

عد آلاف السنين ويعود 
ُ
على ب

إلى جذرنا المكاني الماضوي 

الممثل في الصحراء

:

طاهر علوان
كاتب عراقي



 تكســاس (الولايات المتحدة)  – كشفت 
شـــركة ديل عن إطـــلاق الكمبيوتر المكتبي 
يمتـــاز  والـــذي  الجديـــد،  اكس.بـــي.أس 
بتصميـــم بســـيط وأنيق ومـــراوح هادئة 

التشغيل.
أن  الأميركيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الكمبيوتر المكتبـــي الجديد يمكن تجهيزه 
بأحـــدث المكونـــات التقنيـــة والهاردوير، 
حيث تتوفر أمام العملاء إمكانية الاختيار 
بين معالجات إنتل من الجيل الثاني عشر، 
مثـــل معالج إنتل كـــور أي 5 – 12600 كاي 
بســـرعة 4.9 هرتز ومعالج إنتل كور أي 7 
– 12700 كاي بسرعة 5 جيجاهرتز ومعالج 

إنتـــل كور أي 9 – 12900 كاي بســـرعة 5.2 
جيجاهرتز.

وتوفـــر ديـــل بالإضافة إلـــى ذلك، 
باقة متنوعة من بطاقات الرسوميات 
للاختيـــار مـــن بينها، مثـــل بطاقة 
يو.أتـــش.دي  إنتـــل  الرســـوميات 
غرافيك ونفيديا جيفورس جي.تي.
اكس 1650 سوبر مع ذاكرة جي.دي.
جيجابايـــت،   4 ســـعة   6 دي.آر 
ووصـــولا إلى بطاقة الرســـوميات 

نفيديا جيفـــورس آر.تي.اكس 3090 
مع ذاكرة جي.دي.دي.آر 6 اكس سعة 

24 جيجابايت، بالإضافة إلى توافر 
اثنين من بطاقات الرسوميات من 
شـــركة أي.أم.دي، وهمـــا الموديل 
رايديـــون آر.اكـــس 6700 اكـــس.

تـــي مع ذاكرة جـــي.دي.دي.آر 6 ســـعة 12 
جيجابايـــت والموديـــل رايديـــون آر.اكس 
6700 اكس.تي مع ذاكـــرة جي.دي.دي.آر 6 

سعة 16 جيجابايت.

اكس. المكتبـــي  الكمبيوتـــر  ويدعـــم 
بي.أس الجديد من ديـــل ذاكرة الوصول 
العشوائي دي.دي.آر 5 بسعة تتراوح من 
8 إلى 128 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم 
مختلـــف أنواع الذاكرة الداخلية بدءا من 
القرص الصلب التقليدي أس.أي.تي.أي.

أتـــش.دي.دي بســـعة واحـــد تيرابايـــت 
وحتـــى قرص الحالـــة الســـاكنة أن.في.

بي.ســـي.آي.إي.أس.أس.دي  أم.أي.أم.2 
بســـعة تصل إلـــى 2 تيرابايت، مع قرص 
بسعة  أس.أي.تي.أي.أتش.دي.دي  صلب 

2 تيرابايت.
الجديد  المكتبـــي  الكمبيوتر  ويضـــم 
العديـــد من المزايا ومنها وحدة تشـــغيل 
أســـطوانات دي.في.دي مع نظام تشغيل 
وينـــدوز الإصدار هوم أو بـــرو، وتتوافر 
منافـــذ التوصيل المعتـــادة على الجانب 

الأمامي والخلفي.
ويشار إلى أن الشركة أطلقت 
جديدا  تـــوب  لاب  مؤخـــرا 
للاســـتخدامات  مخصصا 

الشاقة.
الأميركية  الشـــركة  وقالت 
إن اللاب تـــوب الجديد يمتاز 
بجسم متين للغاية بوزن 1.97 
كلغم وسُمك 2.2 سم، ويتحمل 
الســـقوط علـــى الأرض مـــن 
ارتفاع 0.91 متر ويقاوم رذاذ 

الماء من جميع الجهات.

تكنولوجيا
الأحد 2021/11/07 
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 الكمبيوتر المكتبي الجديد 
يضم العديد من المزايا ومنها 

وحدة تشغيل أسطوانات 
{دي.في.دي}

 بكيــن – وجـــد عـــدد من الشـــباب في 
”تيك توك“ مســـاحة يتحدثون من خلالها 
عـــن شـــؤون ماليـــة، ونجحـــوا بذلك في 
استقطاب جمهور كبير وأصبحوا أيضا 
من نجوم الشـــبكات الاجتماعية، حيث لم 
يعد التطبيق الصيني مجرّد منصة لنشر 
مقاطـــع الفيديو القصيـــرة التي تتضمن 
رقصـــات أو وصفات مطبخيـــة أو أزياء 

فقط.
ووفقا لشركة التحليلات الرقمية ”آب.
التطبيق الأكثر  آني“، بـــات ”تيك تـــوك“ 
تنزيـــلا في العالم منذ عـــام 2020 متقدما 
على فيسبوك وخدماته، في دليل على أن 
جائحـــة كورونا زادت مـــن رواج تطبيق 
التسجيلات القصيرة هذا ليتخطّى نطاق 

جمهوره الأصلي من الشباب.

الأكثر  ويُعتبر حساب ”ســـتوك توك“ 
اســـتقطابا للمتعاملين بالأسهم وسواهم 
من المهتمين بالأســـواق المالية وقد حصد 
إلـــى الآن نحـــو 1.7 مليار مشـــاهدة، في 
حين أن حساب ”فين توك“ ذا الاهتمامات 

المماثلة جذب أكثر من 500 مليون.
كلمـــة  مـــن  المشـــتقات  وتحظـــى 

”اســـتثمار“ على المنصة بملايين بل 
حتى بمليارات من المشـــاهدات تبعا 

للغة.
وتهدف كويني من خلال نشاطها 
هـــذا عبـــر الشـــبكات إلـــى إســـداء 
النصائح التي كانت تتمنى الحصول 
عليهـــا قبـــل ســـت ســـنوات عندمـــا 
خاضت هي نفســـها غمار الاســـتثمار 
في الأســـواق المالية، وكانت تســـتعين 
بالكتـــب لتعلّم أفضل ســـبل العمل في 

هذا المضمار.
وتقدّم كوينـــي عبر مقاطـــع الفيديو 
التـــي تصوّرهـــا فـــي غرفة الاســـتقبال 

بمنزلها في سيدني دروسا عن مختلف 
وســـائل الاســـتثمار إلى جانب فقرات 

مســـلية أكثر منها مثلاً عِبَر مالية 
يمكن اســـتقاؤها من مسلســـل 

”ســـكويد غايم“ الذي تعرضه 

”نتفليكـــس“ ويجمـــع بين 
الاجتماعيـــة  الرمزيـــة 

والعنف الشـــديد، ويحقق منذ أســـابيع 
نجاحا عالميا واسعا.

وعلــــى غــــرار ”المؤثــــرات“ الناجحات 
عبــــر شــــبكات التواصــــل، تــــروي كويني 
تــــان جوانب من تجربتهــــا الحياتية التي 
تخللتهــــا مرحلة كانــــت فيها تعيش تحت 
خط الفقر عندما كانت في التاسعة عشرة، 
وهي تنصح جمهورهــــا بالعيش باقتدار 
والاســــتثمار بطريقــــة مدروســــة وحكيمة 

سعياً لجمع المال تدريجاً.
وتقــــول ”لقد تعلمت حقــــاً التحكم في 
مصاريفــــي ومعرفــــة قيمة المــــال“، مؤكدة 

أنها لا تنوي ”شراء قصر“.
ولا تخفي كويني تان أنها لا تملك أي 
مؤهــــلات علمية في المجال المالي، كما هي 

حال كثير من مشاهير الإنترنت الماليين.
أمــــا المكســــيكي أندريــــس غارثا فهو 
مستشــــار مالي معتمــــد، ومقاطع الفيديو 
التي ينشــــرها والمتلائمة مع طبيعة ”تيك 
تحظى كمقاطــــع كويني بشــــعبية  تــــوك“ 
كبيرة بين الشــــباب الذيــــن يرتاحون إلى 

تلقي نصيحة من شخص في سنهم.
وصــــرح الشــــاب البالغ مــــن العمر 22 
عامــــا في حديــــث أدلى به مــــن منزله في 
مونتيري (شــــمال غرب المكسيك) ”الناس 
مثلــــي يحوّلــــون المســــائل المعقــــدة إلــــى 

ممتعة“.
ويرى غارثا أن الشــــبكات الاجتماعية 
والتطبيقــــات التي تتيح شــــراء الأســــهم 
والمنتجات الماليــــة وبيعها تجعل إمكانية 
جمع ثروة في متنــــاول الجميع. ويلاحظ 
أن ”النظــــام المالــــي كان دائمــــاً يهمّــــش 

المستثمر العادي“، أما اليوم ”فبات ممكناً 
أكثــــر فأكثــــر لأي شــــخص“ أن يدخل هذا 

العالم.
ويســــاهم هــــذا الميــــل لدى الشــــباب 
البالغــــين إلــــى الاســــتثمار فــــي تصحيح 
صورة الخفة التي توسم بها هذه الأجيال 

أحياناً.
وتعتبــــر كويني تــــان أنه 
”مــــن الرائع أن يشــــعر الكثير 
من النــــاس بأن فــــي إمكانهم 

البدء في الاستثمار“.
لكنهــــا تقرّ فــــي المقابل بأن 
”ثمة الكثير من الأمور المشبوهة 
أيضــــاً“ في هذا المجال، أبرزها أن 
يدفعون  الماليــــين  النجــــوم  بعض 
في اتجاه رفع قيمة بعض الأســــهم 
ليعمــــدوا إلــــى تحقيق أربــــاح من 

بيعها.
الهيئــــات  مــــن  عــــدد  وينبّــــه 
المنظمة للأسواق المالية في العالم 
المستثمرين الشباب إلى ضرورة 
توخي الحــــذر حيال ما يقوله 
الإنترنــــت  مؤثــــرو 

الماليون.
وأجرت شركة 
”بلاكسفول“ 
العملات  لتبادل 

المشفرة أخيراً اختباراً هدف إلى التدقيق 
في صحة ما تتضمنه مقاطع الفيديو عبر 
”فين توك“، فتبينّ أن واحداً من كل ســــبعة 

كان ذا محتوى خادع.
وســــعياً من ”تيك تــــوك“ لمكافحة هذه 
الظاهرة، حظر على مســــتخدميه نشر أي 
محتــــوى يحظى برعاية يتنــــاول العملات 

المشفرة وخدمات الاستثمار.
ويوصي الألماني بنيامين شــــليبنر (24 
عاما) الذي يبلغ عدد متابعي حســــابه عبر 
”تيك توك“ نحو 50 ألفاً وينشــــر فيه مقاطع 
فيديــــو مثل ”لماذا لجأت آبل وتيســــلا إلى 
تجزئة أسهمهما؟“، عموما بالاستثمار في 
صناديق المؤشــــرات المتنوعة لا في أسهم 

الشركات.
فـ“الرســــالة واضحة“ ومفادها أن هذا 
الخيار ”ليس للجميع“ في رأي هذا الشاب 
الذي يتقاضــــى راتبا من خــــلال التعاون 
الإعلاني مع اللاعبــــين الماليين، وعمولات 
عندمــــا ينقر المشــــتركون علــــى الروابط، 
ويقدم المشــــورة للبنــــوك الإقليميــــة التي 
تتطلع إلــــى تكوين صورتها الخاصة على 

الشبكات الاجتماعية.
ويؤكد شــــليبنر كما كوينــــي تان على 
أن جميع المســــتثمرين المبتدئين يجب أن 
يتعلمــــوا إجــــراء أبحاثهــــم الخاصة قبل 

توظيف أي أموال.

ويقـــول ”غالبا ما أعطي رأيي، لكنني 
أصر دائماً على أن كل شـــخص يجب أن 
يكوّن رأياً خاصاً به، لأن أحد أهم الأشياء 
في الاســـتثمار هو أن يفهـــم صاحبه ما 

الذي يستثمر فيه“.
التابع لشـــركة  ويحظى ”تيـــك توك“ 
بايت دانس وهـــو أول تطبيق في العالم 
مـــن خـــارج عائلـــة تطبيقات فيســـبوك 
بشـــعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، 
فقد أصبـــح الأكثر تحميلا في العالم منذ 
العـــام الماضي، كما اســـتفاد مـــن تراجع 

بعض الدول عن حظره، وقد عاد التطبيق 
للعمل مجددا في باكســـتان مطلع يوليو 

الماضي.
ويـــرى متخصصون أن ســـبب نجاح 
هو استهداف شريحة  تطبيق ”تيك توك“ 
المستخدمين الشـــباب وصغار السن (من 
13 إلى 18 سنة) الذين بدأوا بالهروب من 
فيســـبوك نحو منصات أكثر خصوصية 
بالنســـبة إلـــى فئتهـــم العمريـــة، حيث 
يتشـــاركون فيهـــا باهتماماتهـــم مع من 

يماثلونهم في السن.

شباب يتخذون التطبيق الصيني منصة لتقديم وصفات استثمارية
ــــــر تحميلا في العالم  أمــــــام تنامي شــــــعبية تطبيق ”تيك توك“ الذي أصبح الأكث
منذ العام الماضي، قام عدد من الشــــــباب باستقطاب جمهور من المهتمين بعالم 
المال والأعمال، حيث حولوا المنصة إلى مســــــاحة حرة لإسداء نصائح تساعد 

متابعيهم على العيش باقتدار والاستثمار بطريقة مدروسة.

فتح مساحة لتحوّيل المسائل المعقدة إلى ممتعة

مؤثرو الإنترنت الماليون نجوم بورصة عبر {تيك توك}

– المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
عن توســـيع  أعلنـــت شـــركة ”أتش.بـــي“ 
باقة موديلاتها من الشاشـــات المخصصة 
للألعـــاب، من خلال إطـــلاق الموديل ”أومن 

27 سي“ الجديد.
أن  الأميركيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الشاشـــة المنحنية الجديـــدة تدعم تقنية 
فري ســـينك بيميـــوم برو مـــن أي.أم.دي 

ومعيار ديسبلاي أتش.دي.آر 400.
وتعتمـــد شاشـــة الألعـــاب ”أومن 27 
ســـي“ الجديدة على لوحـــة في.أي قياس 
27 بوصة وبدقـــة x 2560 1440 كيو.أتش.
دي بيكســـل، وبنسبة باعية 16:9 ونصف 

قطر انحناء آر 1000.

وتعمـــل شاشـــة الألعـــاب الجديـــدة 
بمعدل تنشـــيط صـــورة يصل إلـــى 240 
هرتـــز، عن طريق منفذ العـــرض، ومعدل 
144 هرتز عن طريق منفذ واجهة متعددة 

الوسائط عالية الوضوح.
وتـــروج الشـــركة الأميركية لشاشـــة 
الألعاب الجديدة من خلال زمن استجابة 
يبلـــغ واحد مللي ثانية مـــن الرمادي إلى 
الرمـــادي، مـــع دعـــم تقنية فري ســـينك 
بيميـــوم برو من أي.أم.دي، بالإضافة إلى 
الكثير مـــن الوظائف الخاصـــة بالألعاب 

مثل وظيفة أومن غيمينغ هاب.
وتمتـــاز شاشـــة أتش.بـــي أومن 27 
ســـي الجديدة بتغطية النمـــوذج اللوني 

المعياري أحمر أخضر أزرق بنسبة 99 في 
المئة، ونطاق الألوان دي ســـي آي – بي 3 
بنسبة تصل إلى 92 في المئة، وتبلغ درجة 
السطوع القصوى 450 نيت وتصل نسبة 
التبايـــن إلـــى 3000:1، كما تدعم شاشـــة 
أتش.بي الجديدة معيار فيزا ديســـبلاي 

أتش.دي.آر 400.
وتزخـــر شاشـــة الألعـــاب أتش.بـــي 
أومن 27 ســـي الجديدة بالعديد من منافذ 
التوصيـــل، ومنها منفـــذ واجهة متعددة 
الوســـائط عاليـــة الوضـــوح 2.0، ومنفذ 
العرض 1.4، ومنفذ النمط سي من الناقل 
التسلســـلي العـــام، واثنـــان مـــن منافذ 
يو.أس.بـــي – أي 3.2 مـــن الجيل الثاني، 
ومنفـــذ 3.5 ملـــم، ويتيح الحامـــل المرفق 
إمكانيـــة ضبط وضع الشاشـــة من حيث 

الإمالة والارتفاع.
وأعلنـــت أتش.بـــي عن طرح شاشـــة 
الألعاب الجديـــدة في الأســـواق العالمية 

منتصف ديسمبر المقبل.
ولـــم تعد الألعـــاب بفضـــل اعتلائها 
المنصـــات الإلكترونيـــة مقتصـــرة علـــى 
الأطفـــال وعالمهـــم الطفولي فحســـب، بل 
شـــهدت فـــي الســـنوات الأخيـــرة إقبالا 
ملموســـا من قبل البالغين والراشـــدين، 
حيث باتت الألعاب الإلكترونية تســـيطر 
علـــى عقـــول أغلب البشـــر مـــن البالغين 
والصغار، وتســـتحوذ على جزء كبير من 

أوقاتهم.

{أتش.بي} تمنح عشاق الألعاب شاشة 
منحنية جديدة 

ديل تطلق الكمبيوتر المكتبي
 {اكس.بي.أس} الجديد

توسيع باقة موديلات الشاشات المخصصة للألعاب
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 برليــن - قال أخصائي العلاج الطبيعي 
ألكسندر سروكوفسكي إنه يمكن مواجهة 
الآلام التي تصيب العضلات بعد ممارسة 
الرياضة من خلال بعض التدابير البسيطة 
مثــــل الضمــــادات الدافئــــة والحمامــــات 
الدافئــــة وحمامات الســــاونا والحمامات 
الثلجية والحمامات التبادلية؛ حيث تعمل 
هذه التطبيقات على تنشيط عملية الأيض 

ومن ثم تسريع وتيرة عملية الشفاء.
التصريف  أن  سروكوفسكي  وأضاف 
الليمفـــاوي يســـاعد علـــى التخلص من 
احتباس الســـوائل الناجـــم عن الإصابة 
العضلية الصغيرة التي تتسبب في الألم.
ويمكـــن أيضا إجـــراء تدليـــك للعضلات 
بشـــرط أن يكـــون خفيفا وليـــس عنيفا، 
وإلا فإن التدليك سيؤدي إلى تفاقم الألم. 
وينطبق ذلك أيضـــا على الرياضة؛ حيث 
تســـاهم ممارســـة الرياضة -مثل المشي 
والســـباحة وركوب الدراجات الهوائية- 

فـــي تخفيف الألـــم، ذلك أنهـــا تعمل على 
تنشيط ســـريان الدم، ما يسهم في تماثل 
العضـــلات المصابـــة للشـــفاء على نحو 

أسرع.
وللوقايـــة من ألـــم العضلات ينصح 
أخصائـــي العـــلاج الطبيعـــي الألمانـــي 
بالإحمـــاء جيدا قبل ممارســـة الرياضة 
وزيـــادة شـــدة التمريـــن تدريجيـــا مع 
تناول الأغذية الغنية بالمغنيسيوم المهم 
لصحة العضلات، والذي توجد مصادره 
الغذائية في بذور عباد الشمس والجوز 
البرازيلـــي والتمـــر والســـبانخ ورقائق 

الشوفان وجبن البارميزان.
بعـــض  يصـــاب  أن  الشـــائع  ومـــن 
الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بألم 
العضلات بعد التمرين، ويمكن أن تنشـــأ 
تمزقات صغيرة جدًا في بعض الأنســـجة 
العضليـــة فـــي الجســـم أثناء ممارســـة 

التمارين الرياضية.

 برلين - ينتج تمـــزق الرباط الصليبي 
الأمامي غالبًا عـــن إصابة رياضية، وفي 
الكثير من الحالات تحدث الإصابة نتيجة 

انحراف الساق عن محور العظام.
لطـــب  الألمانيـــة  الجمعيـــة  وقالـــت 
العظام وجراحات الحوادث إن ”النســـاء 
أكثر عُرضة لتمـــزق الرباط الصليبي من 
الرجال، وذلك بســـبب اختـــلاف الوضع 

التشريحي بين الجنسين“.
النســـاء  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
يهبطن بشـــكل مختلف عـــن الرجال عند 
القفز، مشـــيرة إلى أن هـــذا الأمر يتعلق 
بوضـــع الركبتين X الأقوى لدى النســـاء؛ 
حيث تتحرك الســـاق أكثر إلـــى الداخل، 
مما يؤدي إلى زيـــادة العبء الواقع على 
الركبـــة، ومـــن ثـــم يرتفع خطـــر تعرض 
الربـــاط الصليبـــي للتمزق الـــذي بدوره 
يرفع خطر الإصابة بالفصال العظمي في 

وقت لاحق.
وأضافـــت الجمعيـــة أن هـــذا الخطر 
يرتفع خاصة أثناء ممارســـة الرياضات 
ذات التغيير السريع للاتجاه مثل التنس 
وكـــرة القدم والكرة الطائرة والتزلج على 

الجليد.
ويمكـــن الوقايـــة مـــن تمـــزق الرباط 
الصليبـــي من خلال ما يســـمى بالتمرين 
العصبـــي العضلـــي الـــذي لا يعمل على 
تدريـــب العضـــلات المحيطـــة بالمفصـــل 
بتدريـــب  أيضـــا  يقـــوم  بـــل  فحســـب 
مهارات التناســـق والتـــوازن. ومن أمثلة 
التماريـــن العصبيـــة العضليـــة تمريـــن 
الاندفـــاع وتمريـــن القرفصـــاء على لوح 

متذبذب.

وبِنـــاءً علـــى شـــدة إصابـــة الرباط 
الصليبـــي الأمامـــي قـــد يشـــمل العلاج 
الراحة وتمارين التأهيل للمســـاعدة على 
اســـتعادة القوة والتـــوازن، أو الخضوع 
لعملية جراحية لاستبدال الرباط الممُزق، 
ويَلِيها الخضـــوع لإعـــادة التأهيل. وقد 
يســـاعد برنامج التدريب المناســـب على 
التقليـــل مـــن خطـــر الإصابـــة بالربـــاط 

الصليبي الأمامي.

وإصابـــة الرباط الصليبـــي الأمامي 
هـــي تمزق أو التواء في الرباط الصليبي 
الأمامي، وهـــو أحد الأربطة النســـيجية 
القويـــة التي تربط عظمـــة الفخذ بقصبة 
الســـاق. وتشـــيع هـــذه الإصابـــة خلال 
ممارســـة الرياضـــات التي يحـــدث فيها 
توقـــف مُفاجـــئ أو تغيرات فـــي الاتجاه 
والقفز والهبـــوط، مثل كـــرة القدم وكرة 

السلة والتزلج على المنحدرات.
مـــن  العديـــد  يشـــعر  أو  ويســـمع 
في الركبـــة عند  الأشـــخاص ”بفرقعـــة“ 
حـــدوث الإصابة. وقد تتـــورم الركبة، أو 
يشـــعر الشـــخص بعدم التوازن ويصبح 

ا تحمل الوزن. من المؤلم جدًّ

 برليــن - لممارســـة الرياضـــة فوائـــد 
جمة خاصة بالنســـبة إلى مرضى الربو 
 ،(COPD) المزمـــن  الرئـــوي  والانســـداد 
وفـــق مـــا قالـــه البروفيســـور الألمانـــي 
هاينريـــش فورت؛ فهي تحـــد من نوبات 
ضيـــق التنفس من ناحية، وتحميهم من 
العواقب الوخيمة المحتملة المترتبة على 
قلـــة الحركة مثل هشاشـــة العظام وداء 
الســـكري وأمراض الأوعية الدموية من 

ناحية أخرى.
وأوضح أخصائي طب الجهاز 

التنفسي أنه ينبغي ممارسة 
الرياضة في إطار برنامج شامل 

يتألف من تمارين تقوية 
العضلات ورياضات قوة 
التحمل وتمارين الإطالة 

وتمارين تنمية 
مهارات التوازن 

والتناسق.
ولتحقيق 

الهدف المنشود 
ينبغي ممارسة 
الرياضة بمعدل 
لا يقل عن مرتين 

أسبوعيا، مع مراعاة 
مسألة ارتفاع دقات 
القلب بالتزامن مع 

تعرق الجسم.
كما أكدت 
مؤسسة الرئة 
الألمانية أهمية 

ممارسة الرياضة 
بالنسبة إلى 

مرضى الانسداد 
الرئوي المزمن، وذلك 
مع مواصلة العلاج 

الدوائي.
وأوضحت 

المؤسسة أن ممارسة 
الرياضة تعمل على 

تحسين التنفس ومن 
ثم الحد من ضيق 

التنفس الذي غالبا ما 
يعاني منه المرضى، 

مشيرة إلى أن رياضة 
«تاي تشي» بصفة 

خاصة أثبتت فاعليتها 
في تحسين الحالة 
الصحية للمرضى.

وجديـــر بالذكـــر أن 
رياضـــة «تاي تشـــي» هي 
فن عسكري دفاعي صيني 

قديم مشـــابه لملاكمة الظـــل، وهي تقوم 
على أداء سلســـلة من الحركات البطيئة 
والرشـــيقة، التـــي تعمل على تحســـين 
كفاءة الـــدورة الدموية وتقوية الوظائف 

المناعية.

كما يركز 
التمرين 
على 
التنفس 
العميق 
من 
البطن، 
وهو 
التنفس الذي 
يساعد على 
تحسين الأداء 
الوظيفي للرئتين.
ويُشار إلى أن 
الانسداد الرئوي 
المزمن هو مرض 
يتميز بانسداد 
الشعب الهوائية 
وقلة تدفق الهواء 
بشكل مزمن 
وقصور وظائف

 الرئة.
ويتفاقم هذا 
القصور تدريجيا، 
وهو غير قابل للرجوع 
كليا بواسطة الأدوية 
الموسعة للشعب الهوائية.

ويعد التدخين السبب 
الرئيسي لهذا المرض الذي 
تتمثل أعراضه 
الرئيسية في ضيق 
التنفس والسعال

وإفراز البلغم.

وقد يكـــون ضيق التنفـــس أحد أهم 
الأعراض التي يعايشها المرضى مع تليف 
الرئة بســـبب تندب الرئتين مما يجعلهما 
أصلب وأقل مرونة. كما قد يصبح التنفس 
بعمـــق أصعب حيث تصيـــر الرئتان أقل 
قدرة على التوســـع كمـــا ينبغي، وهو ما 
يؤدي إلى تحصيل كمية من الأوكســـجين 
في الدم دون المعدل الـــذي يجب توافره، 
وهـــو مـــا يجعـــل الفـــرد يشـــعر بضيق 

التنفس.
ويمكن لتمارين التنفس أن تسيطر 
على عملية التنفس وتساعد الفرد 
على تقوية رئتيه، وإذا بدأ 
الشخص يشعر بضيق 
التنفس فليحاول أن 
يبقى هادئًا ويتنفس 

ببطء.
ويمكن لمرضى 
الربو ممارسة 
التمارين 
الرياضية في 
حال اتباعهم 
خطة علاجية لإدارة 
المرض، إذ هناك الكثير 
من الرياضيين العالميين 
الذين يعانون من مرض الربو 
ولكنهم يتحصلون على ميداليات 

ذهبيةأولمبية.
وحتـــى لـــو كان الفـــرد لا يريـــد أن 
يكـــون رياضيًـــا محترفًا، فإن ممارســـة 
التماريـــن الرياضية قد تعـــود بالفائدة 
علـــى صحته، لأنها تحافـــظ على لياقته 
وتساعده على اكتساب وزن صحي، كما 
تقوي عضلات التنفس في صدره، وهذا 
مهـــم جدًا لمرضـــى الربو لأنـــه يمكن أن 
يساعد الرئتين على العمل بشكل أفضل.

وقـــد تمنحه هـــذه التماريـــن الكثير من 
الفوائـــد العاطفية، فهـــي تزيد من إفراز 
هرمـــون الإندورفين والمـــواد الكيميائية 
فـــي الجســـم، والتـــي يمكن أن تســـاعد 
بالتفـــاؤل  الشـــعور  علـــى  المرضـــى 
تســـاعد  كمـــا  والرضـــى.  والطمأنينـــة 
الرياضة مرضى الربو على النوم بشكل 

أفضل.
وبخصوص المصابين بالربو والذين 
يرغبـــون فـــي ممارســـة الرياضـــة فإن 
بعـــض الأنشـــطة تكون بالنســـبة إليهم 
أفضـــل مـــن غيرهـــا، إذ تعـــد التمارين 
التي تحتاج مجهـــودًا قصيرًا ومتقطعًا 
-مثـــل كـــرة الطائرة والجمباز والمشـــي 
والمصارعـــة- رياضـــات جيـــدة لمرضى 
الربـــو لأنهم يســـتطيعون تحملها، على 
عكس الرياضات التـــي تتطلب مجهودًا 
طويلاً، مثل كرة القدم والجري لمســـافات 
طويلة وكرة الســـلة، والتـــي تعتبر غير 
جيـــدة لمرضـــى الربـــو علـــى الرغم من 
أن هنـــاك العديـــد من المصابـــين بالربو 
قادرون على المشاركة الكاملة في أنشطة  

مثل التزلج.

وينصـــح خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة 
فـــي  يرغـــب  -الـــذي  الربـــو  مريـــض 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة بأمان- 
بالتأكـــد مـــن اســـتخدام أدويـــة الربـــو 
الموصوفة له بدقة قبل البدء بأي نشـــاط 

رياضي.
وشـــاح  خـــلال  مـــن  والتنفـــس 
أثنـــاء ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة 
علـــى  الشـــخص  يســـاعد  أن  يمكـــن 
تدفئـــة الهـــواء الداخـــل إلـــى جهـــازه 
التنفســـي أثنـــاء تنفســـه بقـــوة أكبـــر.

وينصـــح هؤلاء أيضا بتجنب ممارســـة 
يكـــون  حـــين  الخـــارج  فـــي  الرياضـــة 
الطقـــس شـــديد البـــرودة، والبحث عن 
خيـــارات تماريـــن بديلـــة فـــي الداخـــل 
الألعـــاب  صالـــة  فـــي  التمـــرن  مثـــل 
مســـبح  فـــي  الســـباحة  أو  الرياضيـــة 

داخلي.
بالانتظـــار  الخبـــراء  ينصـــح  كمـــا 
حتـــى تهدأ نزلات البـــرد أو الغثيان قبل 
ممارسة التمارين الرياضية، وبأن يصبر 
الرياضـــي إلى حين التعافـــي تمامًا قبل 
ممارســـة الرياضة خاصـــةً عند الإصابة 
بسعال أو أي إصابة في الجهاز التنفسي 

العلوي.
أن  الربـــو  مريـــض  علـــى  ويجـــب 
يقوم بـــأداء تمارين الإحمـــاء والتهدئة 
لمـــدة لا تقـــل عـــن عشـــر دقائـــق قبـــل 
أن  ويمكـــن  الرياضـــة،  ممارســـة  بـــدء 
يســـاعد ذلك على تهيئة مجـــرى الهواء 

لديه.
كمـــا يجب عليه أن يضع في اعتباره 
ممارســـة الرياضة التـــي تتطلب دفعات 
قصيرة ومتقطعة من الطاقة، والبعد عن 

التمارين التي تسبب الإجهاد.
وينصـــح خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة 
بممارســـة الســـباحة، فغالبًـــا ما تجعل 
البيئة الدافئـــة والرطبـــة الموجودة في 
المســـابح هـــذه الرياضـــة خيـــارًا جيدًا 
لمرضـــى الربـــو، ولكن يجـــب التأكد من 
اختيـــار المســـابح الداخليـــة والنظيفة 
تـــؤدي  فقـــد  الكلورامـــين،  ومنخفضـــة 
المهيجات الموجودة في الهواء والماء إلى 

تفاقم الربو.
ويـــرى الخبـــراء أنه مـــن الضروري 
عانـــى  حـــال  فـــي  الطبيـــب  مراجعـــة 
المريض من أعراض الربو الشـــديدة بعد 
ممارســـة الرياضة، والتي تتمثل أساسا 
فـــي ضيـــق التنفـــس وتنامـــي الصفير 
وعـــدم زوال الأعـــراض بعد اســـتخدام 
جهـــاز الاستنشـــاق المخصـــص لنوبات 

الربو.
فـــي  أنـــه  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
حـــال الشـــعور بهـــذه الأعـــراض قـــد لا 
يكـــون الســـبب الوحيـــد هـــو نوبـــات 
الربـــو، لـــذا مـــن الضـــروري مراجعـــة 
الطبيـــب للحصـــول علـــى التشـــخيص 

الدقيق.
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ممارسة الرياضة تحد من نوبات 

ضيق التنفس
ز الأداء الوظيفي للرئتين

ّ
تركيز التمارين على التنفس العميق يعز

ــــــة أن يمارس مرضى الربو التمارين  يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية على أهمي
الرياضية؛ فهي تحد من نوبات ضيق التنفس وتعزز أداء الرئتين. ويحرص 
ــــــى  النصح بضرورة  ممارســــــة الرياضة بمعدل لا يقل  هــــــؤلاء الخبراء عل
ــــــب بالتزامن  عن مرتين أســــــبوعيا، مــــــع مراعاة مســــــألة ارتفاع دقات القل

مع تعرق الجسم.

الخطر يرتفع خاصة أثناء 

ممارسة الرياضات ذات 

التغيير السريع للاتجاه مثل 

التنس وكرة القدم والكرة 

الطائرة والتزلج على الجليد

التنفـس بعمق يصبح أصعب مع التقدم في العمر 

رضة لتمزق 
ُ
النساء أكثر ع

الرباط الصليبي
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تدابير لمواجهة ألم العضلات 

بعد ممارسة الرياضة

النساء يقعن بشـكل مختلف عـن الرجال عند القفـز 
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 عمان - لعبت المرأة الأردنية دورا كبيرا 
في ازدهــــار مجتمعها من خلال تواجدها 
فــــي مختلف المجــــالات والقطاعــــات، كما 
أنها ساهمت في ارتقاء الحركة الرياضية 
الأردنية من خــــلال تحقيقها العديد من 
الإنجازات، سواء داخل الملعب أو من 
خلال أدوارها القيادية في الاتحادات 

المحلية والإقليمية والدولية.
طاقـــم  أدار  الأولـــى  وللمـــرة 
تحكيـــم نســـائي مبـــاراة فـــي 
الـــدوري الأردنـــي الممتاز لكرة 
القدم للرجال، في خطوة تأتي 
ضمـــن جهود المملكـــة لتعزيز 
انخراط العناصر النســـائية 

في اللعبة الشعبية.
وأدار الطاقم النسائي 
الذي يتكون من حكم الساحة 
إسراء مبيضين والمساعدات 
وصابرين  العبادي  إسلام 
مراد،  وحنـــين  العبـــادي 
المباراة التي انتهت بفوز 
 1-4 البقعة  على  ســـحاب 
في الجولـــة الأخيرة من 

المسابقة المحلية.
إســـراء  الحكم  وقالـــت 
مبيضين إن اللاعبين في البداية 
كانوا يبتسمون في النفق، لكن بعد ذلك 

ســـارت الأمور بكل جديـــة عقب انطلاق 
المباراة.

ويرغب الاتحاد الأردنـــي لكرة القدم 
في انخراط المزيد من العناصر النسائية 
في شؤون اللعبة الشعبية، وقالت إسراء 
إنهـــا عاقدة العـــزم على المســـاهمة في 

تحقيق هذا الهدف.
وأضافـــت ”طموحي هو التأثير على 
المجتمع.. المشـــاركة في دوري المحترفين 
ســـيعطي صورة إيجابية عـــن التحكيم 

النسائي“.
وأكـــدت حكـــم الســـاحة أيضـــا أن 
مـــا قامت به ”يمكـــن أن يبعث برســـالة 
مفادها أن النساء يمكنهن العمل في أي 

مجال“.
وتســـاهم النســـاء الرياضيـــات من 
مختلف مواقعهن في النهوض بالرياضة 
الأردنية، التي شهدت تطورا ملحوظا في 

الآونة الأخيرة.
وأكدت ندين دواني اللاعبة السابقة 
في المنتخب الوطني للتايكواندو والتي 
شـــاركت فـــي ثـــلاث نســـخ مـــن دورات 
الألعـــاب الأولمبية، التطـــور الكبير الذي 
شـــهدته الرياضة النســـوية فـــي الأردن 
خلال السنوات الماضية، بفضل المساعي 
الحثيثة في تعزيز الرياضة النسوية في 

المجتمع الأردني.

وقالـــت دواني، عضو لجنة اللاعبين 
فـــي اللجنـــة الأولمبية الدولية ورئيســـة 
لجنـــة اللاعبـــين فـــي اللجنـــة الأولمبية 
الأردنيـــة ”الاهتمام الكبير الـــذي أولته 
الدولة لرياضة المرأة جعل منها عنصرا 
أساســـيا للإنجازات الرياضية الأردنية، 
كما أن الرياضة النسوية في الأردن هي 

الأكثر تطورا من بين دول المنطقة“.

ويحـــرص الأردن علـــى اســـتضافة 
العديـــد مـــن البطـــولات النســـوية كان 
أهمها، كأس العالم للسيدات لكرة القدم 
تحـــت 18 عاما، والتي أقيمـــت في العام 
2016 بمشـــاركة 16 منتخبـــا مـــن جميع 
قارات العالم، كما استضاف بطولة آسيا 

للسيدات لكرة القدم في العام 2018.
وقالت المهندسة فرح البدارنة، المدير 
التنفيذي للجنة المنظمة المحلية لبطولة 

كأس آســـيا للســـيدات لكـــرة القـــدم في 
الأردن ”نجد بأن المرأة الرياضية نجحت 

في إثبات نفسها في كل الميادين“.
وأضافـــت البدارنة أنـــه ”في الأردن 
نجد المرأة رئيســـة اتحاد ورئيســـة ناد 
وتبـــوأت أعلى المراتـــب القيادية بعد أن 

أثبتت نفسها بنجاح“.
بدورهـــا عبرت نهى حتر، أمين ســـر 
الاتحاد الأردني للجمبـــاز وعضو لجنة 
المـــرأة في الاتحاد الدولي للجمباز وأول 
ســـيدة ترأس بعثـــة رياضية فـــي دورة 
الألعاب الآســـيوية داخـــل الصالات، عن 
ســـعادتها بالتقدم الكبير الذي شـــهدته 
الرياضـــة الأردنية، قائلـــة ”كأردنية أنا 
فخـــورة جـــدا بالتطـــور الـــذي حققناه 
في مجـــال رياضة المرأة، وهـــذا التطور 
لـــم يكـــن ليتحقق لـــولا العمـــل الدؤوب 
الـــذي قامت به المـــرأة الأردنية نفســـها 
كلاعبة وإداريـــة وحكم ومدربـــة، وأولا 
وأخيرا إيمان القيادة الهاشـــمية وعلى 
رأســـها العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني بقـــدرة المرأة الأردنية على العمل 

والإنجاز“.
و قالت جاكلين الدقم اللاعبة السابقة 
في المنتخب الوطني لكرة الطاولة والتي 
تعتبـــر أول رياضيـــة أردنيـــة تأهلـــت 
إلـــى دورة الألعاب الأولمبيـــة عن طريق 

التصفيـــات التأهيلية ”إن المرأة الأردنية 
لها دور بارز في مجـــال الرياضة، حيث 
برزت كلاعبة وإدارية منذ عقد الستينات 
وحققـــت إنجـــازات عظيمة فـــي المحافل 
العربيـــة والإقليمية والدوليـــة“، مؤكدة 
أن الرياضة النسوية في الأردن ستشهد 
في الســـنوات القادمة المزيـــد من التقدم 

والتألق.
ويســـعى الأردن إلى عزيز دور المرأة 

في مختلف المجالات.
وبفضل نظامه التعليميّ الذي يضمن 
للشبان والشابات المساواة، يفخر الأردن 
بسكّانه من الإناث اللاتي يتمتّعن بدرجة 
عالية من التعليـــم، ويمتلكن الإمكانيات 
اللازمة لدفع عجلـــة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية في المملكة.
ولأن المجتمعات تزدهر عندما تتمتّع 
النساء والفتيات بالمساواة في الحقوق 
وفـــي الوصول إلى المـــوارد والخدمات، 
تسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
في جميـــع برامجها في الأردن إلى الحدّ 
مـــن الفـــوارق بـــين الجنســـين، وتمكين 
حقوقهـــنّ  لمعرفـــة  والفتيـــات  النســـاء 
وتحديـــد أهدافهن الخاصـــة في الحياة 
ومســـاعدة الأردن في بناء مســـتقبل من 
الاســـتقرار الاقتصـــادي والاعتماد على 

الذات.

 بيــروت - فـــي عصـــر توســـعت فيه 
اســـتخدام  وتزايـــد  الرقميـــة  البيئـــة 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ومختلف 
التطبيقـــات الإلكترونيـــة بـــين مختلف 
الفئـــات العمريـــة مـــن كلا الجنســـين، 
بـــرزت العديد من الظواهـــر الاجتماعية 
السلبية كظاهرة العنف الإلكتروني ضد 
المرأة. حيث تتعرض المرأة المســـتخدمة 
لشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي يوميا 
للعنـــف الرقمـــي بـــكل أشـــكاله، فهنالك 
والمهينة  والمحقـــرة  الســـيئة  التعليقات 
وهناك أيضا من تتعرض لرسائل تحمل 
شـــتما أو تهديـــدا صريحـــا أو صـــورا 
خادشة للحياء، ويمتد الأمر إلى اختراق 
الحسابات الشـــخصية وانتحال الهوية 
الإلكترونيـــة للحصول على معلومات أو 
صور محرجة بغرض نشـــرها أو ابتزاز 

صاحباتها.

كما أصبح التنمر الإلكتروني بسبب 
المظهر الخارجي للنساء نوعا من العنف 
الرقمي المنتشـــر ضـــد النســـاء ووجها 

حديثا لاضطهاد المرأة.
ولأن المجتمع يرى في النساء الحلقة 
الأضعـــف، كان لا بـــد مـــن أن يصيبهن 
الكيـــل الأكبـــر مـــن الأذى وينصب على 
كل ما يطـــال شـــرفهن وصيتهن وحتى 
مظهرهن. وهذه الظاهرة تأخذ في لبنان 
والعالم العربي وجها أكثر حدة وتتحول 
إلـــى نوع جديـــد من العنف ضـــد المرأة، 
وفق الصحافيـــة اللبنانية زمرد الطويل 

إسطفان.
التواصـــل  وســـائل  وانحرفـــت 
الحقيقيـــة  أهدافهـــا  عـــن  الاجتماعـــي 
وأصبحـــت ســـلاحا خفيـــا يســـتخدمه 
ومكبوتاتهم  عقدهـــم  لممارســـة  البعض 
وإيذاء النســـاء وإذلالهن وإحراجهن من 

خلف قناع مجهول الهوية.

وفي دراسة نشـــرتها إحدى شركات 
التجميـــل العالمية تحت عنـــوان ”أنا لن 
وشـــملت 11000 امـــرأة تتراوح  ألغـــى“ 
أعمارهـــن بين 16 و25، تبـــين أن واحدة 
مـــن بـــين كل أربـــع نســـاء فـــي العالـــم 
تعرضت للتنمر الإلكتروني بشأن شكلها 
الخارجـــي وأن 115 مليون صـــورة يتم 
حذفهـــا كل عـــام لهذا الســـبب. في حين 
اعترفـــت 33 فـــي المئـــة من النســـاء في 
بريطانيا بأن مظهرهن الخارجي تسبب 
بتعرضهن لمضايقات إلكترونية، وأفادت 
51 فـــي المئة منهن بأن التنمر منعهن من 
التنويـــع في أســـلوبهن ومظهرهن، وقد 
أعربـــت 65 في المئة عـــن تأثير ذلك على 

ثقتهن بأنفسهن.
وفـــي الغـــرب يرتبط التنمر بشـــكل 
مباشـــر بالصورة المثالية التي رسمتها 
وســـائل الإعـــلام للمرأة حتـــى باتت كل 
صورة مغايرة، ســـواء مـــن حيث الوزن 
أو الشـــكل أو اللـــون، تثيـــر الســـخرية 
وتعرّض صاحباتهـــا للتنمر والضغوط 
للبقـــاء خـــارج دائـــرة الضـــوء. أما في 
البلدان العربيـــة فالتنمر لا يقتصر فقط 
علـــى الابتعاد عن الصورة ”المثالية“، بل 
هـــو يطال مظهر المرأة الخارجي بشـــكل 
عام وكأنهـــا عورة يجب ألا تظهر للعلن. 
فالصبية والأم والكهلة والعجوز قد تجد 
من يســـخر من صورهـــا كمدخل لتحقير 
المـــرأة والتجريـــح بكرامتهـــا وإذلالها. 
فالمتنمـــر يســـمح لنفســـه بتوجيـــه كل 
الإهانات لامرأة لم يعجبه شكل أنفها أو 

طول ثوبها أو فتحة صدرها.
وقالـــت إســـطفان ”كم شـــهدنا على 
حمـــلات إلكترونية شـــعواء تشـــن على 
هـــذه المـــرأة أو تلـــك وتطـــال كرامتهـــا 
وخصوصياتهـــا وأخلاقياتها لا لســـبب 
إلا لأنها ظهرت في صورة بلباس البحر 
مثـــلا أو بوضعية تعتبـــر جريئة“. ومن 
تداعيات هذا التنمر تأثيره بشكل مباشر 
على تقدير المرأة لذاتها وثقتها بنفســـها 
مـــا يضطرها في كثير مـــن الأحيان إلى 
حـــذف صورهـــا أو حتى الابتعـــاد عن 
مواقـــع التواصـــل بما يعنـــي أنه يلغي 
هويتهـــا الرقميـــة ويحـــد مـــن حقهـــا 

بالتواجد الإلكتروني.
وأشار بدر الشمري صحافي إماراتي 
وناصـــح اجتماعي ومـــدرب معتمد في 
تطوير الذات، إلى أن الاهتمام الواســـع 
ر خلال الســـنوات  بمكافحة ظاهرة التنمُّ
الأخيـــرة لم يكن وليـــد اللحظة أو مجرد 
موضة، وإنمـــا انطلقـــت مواجهته بناء 
علـــى مجموعـــة كبيـــرة من الدراســـات 
والأبحـــاث التي أثبتت الآثـــار الكارثية 
ـــر بأشـــكاله المختلفـــة وعلى الأمد  للتنمُّ

القريب والبعيد.

وقال إن التنمّر هـــو كل قول أو فعل 
متكرر أو قابل للتكرار يســـبب الإســـاءة 
والأذى أو التهديـــد لشـــخص أو جماعة 
وينـــم عـــن ســـوء اســـتعمال الســـلطة 
والقـــوة، ويعتبـــر التنمـــر علـــى المظهر 
والشكل الخارجي من أكثر أنواع التنمر 

شيوعا.
ويشمل التنمّر على الشكل مجموعة 
مـــن الســـلوكيات أبرزها انتقاد الشـــكل 
العـــام كالنحافـــة والبدانـــة أو الطـــول 
والقصر، انتقادا متكررا أو قابلا للتكرار 

هدفه الإحراج والإساءة.
وانتقاد عيب موجود بالشكل كانتقاد 
أصحـــاب الهمـــم وذوي الاحتياجات أو 
من يعانون من مشـــاكل صحية وخَلقية. 
وانتقاد شـــكل أعضاء الجسم مثل حجم 
الأنف أو شـــكل العيون أو الأســـنان. أو 
انتقاد المظهر الخارجـــي مثل الثياب أو 
طريقة تصفيف الشـــعر أو الزي الشعبي 
أو الدينـــي؛ انتقـــادا متكـــررا أو قابـــلا 

للتكرار بقصد الإساءة والإحراج.
ولا يشـــترط أن يكـــون هنـــاك عيـــب 
حقيقي بـــل إنّـــه لا يحقّ لأحـــد احتكار 
معاييـــر الجمـــال وتعميمهـــا، حتى أن 

أجمل الجميلات تتعرض للتنمر.

وكذلك التنمّر الجنســـي على الشـــكل 
الخارجي والـــذي يتضمن انتقاد شـــكل 
الجســـد انتقادا جنسيا أو انتقاد أعضاء 
معينـــة كالصـــدر أو الوركـــين؛ انتقـــادا 
جنســـيا متكررا أو قابـــلا للتكرار بهدف 
الإساءة والإحراج، وهو يعتبر من أشكال 
التحرش الجنسي أيضا. هذا إضافة إلى 
إطلاق الألقـــاب والأوصـــاف التي تهدف 

لإحراج الضحية وتسخر من شكلها.
وعلـــى الرغـــم مـــن انتشـــار الوعي 
بشكل متســـارع ومتنام بأضرار التنمر 
الإلكترونـــي، إلاّ أن أكثـــر مـــن نصـــف 
مستخدمي الإنترنت يتعرضون له وهو 
يطال شكلهم بالدرجة الأولى، إضافة إلى 
التنمـــر في المدارس والتنمـــر في العمل 

وغيرها من أنواع وأماكن التنمر.
ونصحت الخبيرة النفســـية ســـراء 
الأنصـــاري فتـــاة تعرضـــت للتنمّـــر في 
صغرهـــا على ثيابهـــا وشـــكلها، حيث 
ســـخر الآخرون من النمش على خدودها 
ومـــن أزيائها، وعلـــى الرغم مـــن مرور 
الزمن لكنها تميل إلـــى العزلة والوحدة 
بسبب هذه التجربة السيئة في الطفولة، 
قائلـــة: هذه بعض التوابل في الحياة أن 
تلتقي بأنـــاس يصعـــب التعامل معهم، 

الأمـــر الرئيســـي عـــدم الاستســـلام لهم 
ومواجهتهم ولكن بأدب، ثم المواصلة في 

حياتك وكأنهم غير موجودين.

وتتعرض المــــرأة لعنف رقمي من نوع 
آخر، عنف يتخذ شكل التحرش الإلكتروني 
وهو شــــبيه بالتحرش الواقعي لكنه أشد 
أذى منه، إذ على خلاف المتحرش العادي 
الــــذي يمكن رؤيتــــه ومواجهتــــه أو حتى 
تلافيه، فــــإن المتحرش الإلكتروني يخترق 
جدران المنزل ويقتحــــم خصوصية المرأة 
بحيــــث لا تجد ملجأ تحتمــــي فيه. إضافة 
إلــــى ذلك يبقى المتحــــرش الإلكتروني في 
كثير من الأحيــــان مجهول الهوية يتلطى 
خلف قناع الأســــماء المستعارة والهويات 
المنتحلــــة وهــــذا ما يحــــرره مــــن القيود 

الاجتماعية والمعاييــــر الأخلاقية ويجعله 
أكثــــر جــــرأة أو تهورا فــــي ملاحقة المرأة 
التــــي يصــــادف أن رأى صورتهــــا علــــى 
مواقــــع التواصــــل ونادرا مــــا يكون على 
معرفة شــــخصية بها وقــــد يصل به الأمر 
إلــــى حد المطــــاردة الإلكترونية. وفي حين 
لــــم يُقر قانــــون التحرش بعــــد في بعض 
البلدان العربية، فإن التحرش الإلكتروني 
أو المطــــاردة الإلكترونيــــة يمكن أن تحال 
إلــــى مكتب مكافحة الجرائــــم الإلكترونية 
ليصــــار إلــــى تقصــــي مصــــدر المطــــاردة 
واتخاذ الإجــــراءات بحق المطارد. هذا إذا 
مــــا أقدمت المرأة التــــي وقعت ضحية هذا 
التحــــرش على التبليغ وهــــي حالات تعدّ 

قليلة جدا.
وتتداخل في ظاهرة العنف ضد المرأة 
بالفضــــاء الرقمي مجموعة مــــن العوامل 
الموضوعيــــة والبنيوية التي تســــاهم في 
تفاقمهــــا منهــــا تراجــــع منظومــــة القيم 
الاجتماعية الراســــخة في أعماق المجتمع 
العربي وظهــــور منظومة قيميــــة جديدة 
أفرزهــــا التغيــــر الاجتماعي الســــريع في 
المجتمع، حيــــث تراجعت مقومات العيش 
المشترك، إضافة إلى توغل فوبيا المساواة 

بين الجنسين في المجتمع.

تنامت في الســــــنوات الأخيرة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء واتخذ هذا 
العنف أشــــــكالا مختلفة منها التنمر على المظهر الخارجي ما شكل نوعا من 
الاضطهاد ضدهن. ودفع التنمر الإلكتروني إلى حذف مليون صورة كل عام 

لهذا السبب ما أثر على ثقة النساء بأنفسهن.

العنف الرقمي: الوجه الحديث لاضطهاد المرأة

انخراط العناصر النسائية الأردنية في لعبة كرة القدم 

يعزز الجهود المبذولة من المملكة للنهوض بالمرأة الرياضية

الشكل الخارجي للمرأة يجعلها عرضة للتنمر الإلكتروني في مختلف بلدان العالم

التعليقات السيئة تصدم المرأة 

الاتحاد الأردني لكرة القدم 

يرغب في انخراط المزيد من 

العناصر النسائية في اللعبة 

الشعبية، والنساء يمكنهن 

العمل في أي مجال

ظاهرة التنمر الإلكتروني 

تأخذ في مختلف بلدان 

العالم العربي وجها أكثر 

حدة وتتحول إلى نوع جديد 

من العنف ضد المرأة

عمان - لع
في ازدهــــار
مختلف فــــي
أنها ساهمت
الأردنية م
الإنجازات
خلال أد
المح
ولل
تحك
الــ
الق
ض

ا

مب
يبتس كانوا

بدر الشمري
مواجهة التنمر انطلقت 

بناء على مجموعة كبيرة من 

الدراسات والأبحاث التي أثبتت 

آثاره الكارثية بأشكاله المختلفة

مرأة
الأحد 2021/11/07
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 مدريد – لطالما حلم تشـــافي هرنانديز 
بتدريـــب برشـــلونة الإســـباني، النـــادي 
الـــذي حقق معـــه أمجـــاده الكروية، منذ 
دخولـــه هذا المعترك بعـــد اعتزاله اللعب 
عـــام 2019 فـــي صفـــوف الســـدّ القطري، 
ثـــم الانتقال للإشـــراف علـــى الأخير في 
السنتين الأخيرتين، وقد تحول هذا الحلم 
إلـــى حقيقة مع توصل إدارة الناديين إلى 

اتفاق يقضي بإتمام الصفقة. 
وأفصح تشـــافي عـــن حلمه للصحف 
الرياضيـــة الإســـبانية في يوليـــو 2020 
عندمـــا ســـئل عن ذلـــك، فأجـــاب ”هدفي 
الرئيســـي، عندما يصبح ذلك ممكنا، هو 
برشـــلونة. إنه منزلي وســـيكون حلما“. 
وبعد سلســـلة من المحادثـــات المكثفة في 
الأيام الأخيرة، أعلن الســـد رســـميا عبر 
مديره التنفيذي تركي العلي عن موافقته 
على انتقال تشـــافي للإشراف على ناديه 

السابق.
ونقل الحســـاب الرسمي للنادي على 
تويتر عن العلي ”وافقت إدارة السد على 
انتقال تشـــافي لبرشـــلونة بعد دفع قيمة 
الشـــرط الجزائي المنصـــوص في عقده… 
تشـــافي يعتبـــر جـــزءا مهما مـــن تاريخ 
الســـد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة 

القادمة“. 
وأضاف ”تشـــافي أبلغنا فـــي الأيام 
الماضيـــة برغبتـــه فـــي خـــوض تجربـــة 
برشـــلونة فـــي هـــذا الوقـــت بالتحديـــد 
بســـبب المرحلـــة الحرجة التـــي يمر بها 
نـــادي مدينته، ونحن نتفهـــم هذا وقررنا 
عدم الوقوف في طريقه. ســـيبقى تشافي 
مرحبـــا به في الدوحة وســـتبقى العلاقة 

مستمرة“.
وكان وفـــد من برشـــلونة يضمّ نائب 
الرئيـــس رافا يوســـتي والمدير الرياضي 
ماتيـــو أليماني، قـــد حطّ فـــي العاصمة 
القطريـــة فـــي مســـعى للتفـــاوض على 
للفريـــق  مدربـــا  تشـــافي  مـــع  التعاقـــد 
الكتالوني خلفا للهولنـــدي المقُال رونالد 
كومان. ســـبق الإعلان عن موافقة الســـد 
على رحيـــل تشـــافي، اجتمـــاع عقد بين 
تشافي ورئيس نادي السد الشيخ محمد 
بـــن خليفة آل ثاني، وضع خلاله الطرفان 
اللمســـات الأخيـــرة على الاتفـــاق. وبدا 
يوســـتي وأليماني مرتاحـــين جدا خلال 
دردشـــة غير رســـمية مع الإعلاميين قبل 

مغادرتهما الفندق. 
وأشار يوســـتي إلى أن الاتفاق أنجز 
تمامـــا، كما جدد التأكيد على أن تشـــافي 

سيرافقه السبت إلى برشلونة.
وكان الســـد أبدى تمســـكه بتشـــافي 
لـــدى وصول الوفد إلـــى الدوحة، وخلال 
حضـــوره مبـــاراة الســـد والدحيـــل في 
الدوحة، نقل حساب السدّ على تويتر عن 
العلي، قوله إن ”موقف النادي واضح من 
البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي 
ولا يمكننـــا أن نفـــرّط به في هـــذا الوقت 

الحساس من الموسم“. 
وأكـــد ”نرحّب بزيـــارة الوفد الإداري 
من نادي برشـــلونة الإسباني وهي محل 

تقدير واحترام“.
فـــي المقابل قـــال تشـــافي (41 عاما) 
”الناديـــان في محادثـــات ويجب التوصل 
إلى حـــل“. وأضاف بطل العالم 2010 ”أنا 
أتطلع للعودة إلـــى الديار كما تتخيلون، 
لكنها مســـألة احترام. لـــديّ عقد ويجب 
أن يوافـــق الناديان. أنـــا متحمّس للغاية 
للعـــودة إلى الوطـــن وأكثر مـــن ذلك لأن 
أكون مدربا لبرشـــلونة وهي مســـؤولية 

كبيرة، لكنني متحمّس للغاية“. 
وتابع تشـــافي ”أنا إيجابـــي للغاية، 
هذا مـــا أنا عليه، لقد كنـــت واضحا جدا 
بشـــأن ما أريـــد. أعتقد أن الأمـــر يتعلق 
بســـاعات، وربمـــا أيـــام. إنهـــم يعرفون 

موقفي، وآمل أن يتم ذلك“. 
ونشـــأ تشـــافي في صفوف برشلونة 
منــــذ صغره وحمل ألوانه 17 موســــما في 

أكثر مــــن 750 مباراة محــــرزا معه 25 لقبا 
بين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 
2015. بعــــد حمل ألوان الســــد كلاعب لمدة 
أربعة مواسم، أشــــرف على تدريبه وقاده 
إلــــى لقب الــــدوري الموســــم الماضي ولقب 

كأس الأمير في آخر سنتين.
ويعود تشــــافي في مهمة إنقاذ لفريقه 
الســــابق الجريح الذي يــــرزح تحت ديون 
طائلــــة أدت إلــــى عــــدم احتفاظــــه بنجمه 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
لكن الفريــــق يضم في صفوفه وجوها 
شــــابة يعول عليهــــا في المســــتقبل أمثال 
بيــــدري، وأنســــو فاتي وغافي لاســــتعادة 
الأمجــــاد الغابــــرة للعمــــلاق الكتالونــــي. 
ويقبــــع الفريــــق الكتالونــــي فــــي المركــــز 
التاســــع في الدوري على بعد تســــع نقاط 

من الصدارة. 
وفـــي أبـــرز إنجازاته، حقق تشـــافي 
فـــي مســـيرته كلاعـــب أربعة ألقـــاب في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا (2006، 2009، 
2011 و2015)، و8 في الدوري الإســـباني، 
بالإضافـــة إلى فوزه بكأس العالم (2010)، 
وبكأس أوروبا مرتـــين (2008 و2012) مع 
منتخب لاروخا الـــذي ارتدى قميصه في 

133 مباراة دولية.

فلسفة كرويف

عبقـــري، ســـاحر، ســـيّد التمريـــرات 
وصناعـــة اللعب في برشـــلونة ومنتخب 
إســـبانيا… ســـيعود تشـــافي هرنانديـــز 
مدرب الســـدّ القطري الســـابق إلى ملعب 
كامب نو لتسلّم مهامه الفنية ضمن خطة 
إحياء الجينـــات التي تميّز بهـــا النادي 
و“تيكي-تاكا“  جماعـــي  لعب  الكتالوني: 
بنى بفضلها برشـــلونة أمجـــاده وهيمن 

على الكرتين الأوروبية والعالمية. 
بطـــل  عامـــا)  تشـــافي (41  ســـيعود 
مونديـــال 2010 وأحـــد أبـــرز النجوم في 
تاريـــخ الكرة الإســـبانية إلـــى منزله في 
كاتالونيـــا، وهو قـــدر بـــدا مكتوبا لهذا 
التلميـــذ الذي ترعـــرع في ظـــلّ المدربين 
كرويـــف  يوهـــان  الراحـــل  الهولنـــدي 
ومواطنـــه بيـــب غوارديولا، مع أســـلوب 
يعتمد على فكرة الاســـتحواذ على الكرة، 
اشتهر به برشلونة في مطلع العقد الأوّل 

من القرن الحادي والعشرين.
عـــاد تشـــافي، المُكنّـــى بـ“الماكينـــة“، 
إلى الفصـــل الأوّل من قصّة العشـــق مع 

برشـــلونة والتي أسدل الستار عليها في 
عام 2015 مع رحيله إلى السدّ، عقب فوزه 
بلقب مســـابقة دوري أبطال أوروبا للمرة 
الرابعة فـــي تاريخه، والأخيرة حتّى الآن 

في تاريخ النادي الكتالوني. 
انبهر عالم الكرة المستديرة بتمريرات 
لاعـــب الوســـط تحـــت إدارة غوارديـــولا 
(2008-2012)، حيـــث بـــدا حينهـــا وكأنه 
يتحكـــم بها عـــن بُعد وبفضل دقة أشـــبه 

بدقة طبيب جرّاح. 
ففرض الإســـباني نفســـه قائد اللعب 
الحقيقـــي لنـــاد ســـيهيمن علـــى أوروبا 
وعلـــى العالم لعـــدة ســـنوات… ولكن كل 
هذا الســـحر لم يســـمح لـــه بالخروج من 
ظل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 
ونجوم آخرين. اعتزل تشـــافي اللعب في 
عام 2019، ليبدأ مسيرته كمدرّب مع السدّ، 
لذا يعتبره كثيرون قليل الخبرة نســـبيا، 
علـــى الرغـــم من أنه بـــدأ بتطويـــر عِلمه 
فـــي اللعب والنهل مـــن معرفة تاريخ كرة 

القدم وعلـــوم التدريب على مرّ 
العصور.

انضمّ تشافي إلى أكاديمية 
لا ماســـيّا في ســـن الـ11 عاما، 
وهـــو مركز تـــدرّج اللاعبين في 

برشلونة، على بُعد حوالي ثلاثين 
كيلومتـــرا جنوب شـــرق مســـقط 

رأسه تيراسّـــا. تدرّج في جميع 
الفئات العمرية حتى بداياته 

مع الفريق الأوّل عام 1998، 
فـــي ســـن الــــ18. وعلى 
الرغم من الشكوك التي 
بسبب  بداياته،  رافقت 
إلا  البدنية،  مواصفاته 
أنه فرض نفسه سريعا 

الأساسية  التشـــكيلة  في 
قبل أن يتقلّد شـــارة القيادة 

ويحصد الألقاب.
ثقّل تشافي سجله بالكؤوس، 

ففاز بـ25 لقبا مع النادي الكتالوني 
وخاض معه 767 مباراة، كثاني أكثر 

اللاعبين ارتداء لقميص ”بلاوغرانا“، 
حيث يتجاوزه في هذه الفئة ”البرغوث“ 
الصغير ميسي مع إجمالي 778 مباراة. 

المســـيرة  هـــذه  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الاســـتثنائية، يخلو ســـجل تشـــافي من 
الكـــرة الذهبيـــة حيث كان ميســـي عائقا 
أمـــام إحرازه لقب أفضل لاعب في العالم، 
فتقدّم عليه فـــي الترتيب النهائي في عام 

2010 على الرغم من فوز الإسباني في ذلك 
العام بمونديال جنوب أفريقيا.

ولكـــن مـــن يهتـــم بالكـــرة الذهبية؟ 
فبالنســـبة إلى عشـــاق الكرة المستديرة، 
يمثّـــل تشـــافي اللعب الجماعـــي قبل كلّ 
شـــيء! عبّر مـــدرب الســـد الســـابق عن 
نظرتـــه لكرة القدم، قائلا ”بالنســـبة إلي، 
تدور كـــرة القدم حول تخيّـــل التحركات 

والتمريرات“.
 وكان قـــد كُتب، في ســـطر من فصول 
رواية تشـــافي أنه ســـيصبح في يوم من 
الأيّـــام مدربـــا لبرشـــلونة، وقـــد تحدث 
صاحب الشأن لصحيفة ماركا الرياضية 

الإســـبانية فـــي يوليـــو 2020 عـــن حلمه 
”هدفـــي الرئيســـي، عندمـــا يصبـــح ذلك 

ممكنا، هو برشلونة. إنه منزلي وسيكون 
حلما“.

لامع ومتحفظ

في مقابلة أجراهـــا العام الماضي مع 
صحيفة لا فانغارديا الإسبانية اليومية، 
استشهد تشـــافي بوالده الروحي عندما 
أراد التحـــدث عـــن مثاله الأعلـــى، وقال 
”بالإضافة إلى كرويـــف، الذي غيّر تاريخ 
كرة القدم، فـــإن خوان فيا بوش، هو أبي 
الروحي، في كرة القدم (لاعب خط وســـط 
والمدير التنفيذي الســـابق في لا ماسيّا) 
الذي يعرف عن أســـلوب كرويف في كرة 

القدم أكثر من كرويف نفسه“. 
ويتابع ”…وغوارديولا أيضا، له 
تأثير كبير“، علما أنه كان لعب مع 
بيب وجاوره في غرفة تبديل 
الملابس في برشلونة، 
قبل أن يخلفه في خط 
الوسط… ويصبح 
المتحدّث باسمه على 

أرض الملعب.
وعن كونه اضطر 
لإجراء تنازلات 
عن أفكاره في 
كرة القدم بعد 
انتقاله من 
المستطيل 
الأخضر إلى 
دكة المدربين، 
قال ”القليل، 
في الحقيقة“، قبل 
أن يحرز لقبه الأول 
من أصل أربعة بفوزه بلقب 
الدوري القطري مع السد في أبريل 
2021، علما أن عقده مع الزعيم كان 

يمتد حتّى عام 2023. 
وأضاف ”أنا أؤمن بالاستحواذ على 
الكـــرة قدر الإمكان، مـــع الضغط العالي، 
واللعب في نصف ملعب الفريق المنافس، 
والضغـــط عليـــه عبر الهجمـــات“، يتابع 
تشافي شارحا فلسفته على أرض الملعب 
”هـــذه هي كرة القدم التـــي اختبرتها في 

برشلونة ومع لا روخا“. لاعب لامع لكنه 
رجل متحفظ، لا يُعرف سوى القليل عن 
حياته الشخصية: بالكاد نعرف شغفه 

بقطف الفطر، ليســـير علـــى خطى زميله 
السابق جيرارد بيكيه وصديقته المطربة 

شاكيرا.
يشتهر تشافي بكرمه، حيث تبرّع مع 
عقيلته الصحافية نوريا كونيليرا والتي 
اقترن بهـــا في عـــام 2013، بمليون يورو 
لمستشفيات برشـــلونة التي رزحت تحت 
معانـــاة تداعيات وبـــاء فايروس كورونا 
في ربيع عام 2020، وذلك قبل ثلاثة أشهر 

من إصابة تشافي بالفايروس. 
الكرم واللعب الجميل والتوق الشديد 
للانتصـــارات: هذا هو كوكتيل تشـــافي 
هرنانديـــز وهـــو عـــلاج يأمل برشـــلونة 
فـــي أن يكـــون مفيدا لـــه لكي يســـتعيد 
أمجاده بعد فترة انتقالية شـــهدت رحيل 
أسطورته ميسي إلى باريس سان جرمان 
الفرنسي ومروره بأسوأ فترة في تاريخه 

ماليا وكرويا.

تمنى مدرب المنتخب الإسباني لويس 
أنريكي، حظا ســـعيدا لتشـــافي. وأبدى 
أنريكي ثقته في أن مدرب الســـد القطري 
الكرويـــة  إمكانياتـــه  ســـيظهر  الحالـــي 
وســـط تحديات كبرى يواجههـــا الفريق 

الكتالوني. 
جاءت تصريحـــات أنريكي، الذي فاز 
مع البارســـا بتســـعة ألقاب من أصل 13 

محتملة خلال توليه تدريب البلوغرانا. 
وأبدى مدرب لاروخـــا تقديره لزميله 
الســـابق بعـــد موافقته على قيـــادة دفة 
الفريـــق الكتالونـــي فـــي هـــذه المرحلـــة 
الحرجـــة للفريق، وتمنى لـــه النجاح في 
هـــذه المهمة. وصرح أنريكـــي ”لقد كانت 
شـــائعة متداولة عن أن تشـــافي ستتاح 
لـــه الفرصـــة للعـــودة إلـــى داره، آمل أن 
تسير الأمور على ما يرام بالنسبة إليه“. 
وأضاف ”يمكنه أن يحقق أشـــياء كثيرة 
مع برشلونة وأتمنى أن يظهر إمكانياته، 
لأنهم يواجهـــون تحديا كبيرا. أتمنى له، 
مثل باقي الزملاء في المهنة حظا سعيدا“.

مهمة إنقاذ برشلونة تعيد تشافي إلى ملعب كامب نو
هرنانديز يؤمن بفلسفة كرويف للتخلص من إرث كومان

انتقل المدير الفني تشافي هرنانديز، 
ــــــق  فري ــــــب  تدري مســــــؤولية  ــــــي  لتول
ــــــة مدربه  ــــــك بعد إقال برشــــــلونة. وذل
ــــــد كومان في أكتوبر  الهولندي رونال
الماضي، وعين بشكل مؤقت سيرجي 
بارخوان. ويواجه برشلونة العديد من 
المشكلات، أبرزها الديون التي أثقلت 
ــــــق بعد أن تخطت حاجز  كاهل الفري
المليار يورو، إلى جانب رحيل النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســــــي والمهاجم 
الفرنسي أنطوان غريزمان في فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، وهذا ما 
سيجعل مهمة المدرب الجديد للبرسا 

صعبة للغاية.
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 لنــدن – بعد ثلاث هزائــــم وتعادل في 
مواجهاتــــه الأربــــع الأخيرة فــــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز مع جاره اللدود، استرد 
مانشستر سيتي حامل اللقب هيبته أمام 
جاره وغريمه الأزلي مانشســــتر يونايتد 
بإســــقاطه فــــي معقلــــه ”أولــــد ترافورد“ 
بهدفــــين نظيفين الســــبت ضمــــن المرحلة 
الحاديــــة عشــــرة مــــن الــــدوري الممتــــاز 

”البريميرليغ“.
واســــتحق فريــــق المدرب الإســــباني 
بيــــب غوارديولا النقاط الثلاث وتعويض 
خســــارته في المرحلة الماضية على أرضه 
ضد كريســــتال بالاس 0-2 في لقاء أكمله 
بعشــــرة لاعبين. وسيطر رجال غوارديولا 
علــــى اللقــــاء تمامــــا وكان بإمكانهــــم أن 
يكــــرروا مــــا فعلــــه ليفربــــول فــــي ”أولد 
يونايتد بخماســــية  حين ”أذل“  ترافورد“ 
نظيفة في المرحلة قبل الماضية، لولا تألق 
الحارس الإسباني دافيد دي خيا لاسيما 

في الشوط الأول.
ومن المؤكد أن هــــذه الهزيمة الرابعة 
ليونايتد هذا الموســــم ستزيد النقمة على 
المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير 
بعدما بــــات فريــــق ”الشــــياطين الحمر“ 
مهــــددا بالتخلف عن تشيلســــي المتصدر 

بفارق 11 نقطة.

أما بالنســــبة إلى ســــيتي الذي عرف 
تمامــــا كيــــف يقفل المنافــــذ أمــــام النجم 
البرتغالي كريســــتيانو رونالــــدو ومنعه 
مــــن تعزيز غلته من الأهداف البالغة 9 في 
13 مبــــاراة ضمن جميع المســــابقات منذ 
عودته إلى ”الشــــياطين الحمر“ قادما من 
يوفنتوس الإيطالي، فرفع رصيده إلى 23 
نقطة وبــــات مؤقتا ثانيــــا بفارق نقطتين 
عن تشيلســــي ونقطة أمام ليفربول الذي 
بات ثالثا بانتظار زيارته الأحد إلى ملعب 

وست هام الرابع.
وحسم ســــيتي اللقاء بشكل كبير في 
الشــــوط الأول حين أهداه العاجي إيريك 
بايــــي هدف التقدم منذ الدقيقة الســــابعة 
بعدما حول الكــــرة بالخطأ في مرماه إثر 

عرضية مــــن البرتغالي جواو كانســــيلو، 
قبــــل أن يضيف مواطن الأخيــــر برناردو 
ســــيلفا الثانــــي فــــي الرمق الأخيــــر بعد 

عرضية من كانسيلو أيضا.
وهيمــــن ســــيتي تمامــــا علــــى اللقاء 
وحصــــل علــــى فــــرص بالجملــــة وســــط 
عجــــز هجومي واضح لأصحــــاب الأرض 
الذين بدأوا المواجهة بفرصة من رأســــية 
لهــــاري ماغواير مرت فــــوق العارضة إثر 
ركلة حــــرة، لكن فريــــق غوارديولا رد بعد 
ثــــوان معــــدودة وافتتــــح التســــجيل في 
الدقيقــــة الســــابعة بهدية مــــن بايي الذي 
حول الكرة بســــاقه في شباك حارسه دي 
خيا إثــــر عرضية من كانســــيلو، ليصبح 
بذلــــك أول مــــن يســــجل هدفا فــــي مرمى 
يونايتد في دربي مانشســــتر في الدوري 

الممتاز.
وبــــدا يونايتد عاجــــزا أمام الهجمات 
المتلاحقــــة لضيفه الأزرق حتى الدقيقة 26 
حــــين كان رونالدو قريبا جــــدا من إدراك 
التعــــادل بتســــديدة مــــن داخــــل المنطقة 
بعــــد عرضية من لوك شــــو، لكن الحارس 
البرازيلي إيدرســــون تألق في الدفاع عن 

مرماه.
ورد سيتي بفرصة مزدوجة بعد هجمة 
مرتدة وتمريرة عرضية من فيل فودن لدي 
برويــــن الذي اصطدم بتألــــق دي خيا، ثم 
ســــقطت الكرة أمــــام البرازيلــــي غابريال 
جيــــزوس الــــذي تابعهــــا لكــــن الحارس 
الإســــباني كان له بالمرصاد أيضا، ثم عاد 

وتدخل بعد ثوان لصد تسديدة بعيدة من 
كانسيلو.

وكاد يتكــــرر مشــــهد الهدف حين لعب 
كانســــيلو كرة عرضيــــة ارتطمت بالمدافع 
الســــويدي فيكتــــور لينديلــــوف وتحولت 
نحــــو مرمــــى فريقــــه لكــــن دي خيــــا كان 
متيقظــــا هــــذه المرة وأنقذ فريقــــه، ثم كرر 
الأمر مجددا في مواجهة تســــديدة أرضية 

من مشارف المنطقة لدي بروين.
يلفــــظ  الأول  الشــــوط  كان  وعندمــــا 
أنفاســــه الأخيــــرة، خطف ســــيتي الهدف 
الثانــــي حين لعب كانســــيلو كرة عرضية 
من الجهة اليســــرى نحو القائــــم البعيد، 
فانسل برناردو سيلفا خلف شو وحولها 
من زاوية صعبة جــــدا بالجهة الخارجية 
لقدمه، فاصطدمت بصدر دي خيا وتهادت 

في الشباك.
وبدا يونايتد أكثر تماسكا في مستهل 
الشــــوط الثانــــي لكن مــــن دون أي فرص 
علــــى مرمى ضيفه الــــذي عرف كيف يقفل 
المنافذ ثم أحبط اندفاع رجال سولســــكاير 
بالاســــتحواذ المطلق على الكرة حتى سار 
بالمبــــاراة إلى بر الأمان مع بعض الفرص 
لتســــجيل هدف ثالــــث، أبرزها لفيل فودن 
الــــذي عانده الحظ بارتداد تســــديدته من 

القائم الأيسر.
جاءت جميع  وبحســــب أرقام ”أوبتا“ 
أهــــداف ســــيلفا أمام مانشســــتر يونايتد 
بقميص مانشستر سيتي على ملعب أولد 

ترافورد.

وسجل سيلفا ثلاث مرات في آخر أربع 
مباريات خاضها في ”مسرح الأحلام“ ولم 
يسجل اللاعب البرتغالي أهدافا أكثر في 
أي فريــــق آخر منــــذ انضمامه للســــيتي، 

سوى أمام بيرنلي (4 أهداف).
وأفادت شــــبكة ”سكواكا“ أن غابرييل 
جيسوس مهاجم السيتي وقع على خمس 
لمســــات في منطقة جــــزاء الخصم، مقابل 
أربع لزميلــــه فيل فودين، وذلــــك أكثر من 
عدد لمســــات كل لاعبي مانشستر يونايتد 
للكرة في منطقة الأزرق الســــماوي اليوم 

وعددها ثلاث.
وعلى الجهــــة الأخرى زاد لوك شــــاو 
ظهير مانشستر يونايتد، من محنة فريقه 
أمــــام مانشســــتر ســــيتي بالديربي على 

ملعب أولد ترافورد.
فقد ســــقط شــــاو علــــى أرض الملعب 
بعد التحام هوائــــي مع رودريجو ليتلقى 

العلاج ويستأنف اللعب.
لكنه ســــقط مرة أخرى ليغادر الملعب 
مصابــــا ويحل مكانه أليكس تيليس وذلك 
عندما كانت النتيجة تشــــير لتأخر فريقه 

.(0-2)
وانضــــم شــــاو بالتالــــي إلــــى قائمة 
مصابي يونايتد التي تشمل أيضا كلا من 

رافاييل فاران وإدينسون كافاني.
وعانى الشــــياطين الحمر بشــــدة على 
ملعبهم أمام الســــيتي الذي فرض ضغطا 
قويا على صاحب الأرض ونجح في زيارة 

مرماه مرتين وتهديده مرارا.

من المؤكد أن هذه 

الهزيمة الرابعة ليونايتد 

هذا الموسم ستزيد النقمة 

على المدرب النرويجي أولي 

غونار سولسكاير

 القاهــرة – حقق الأهلي انتصارا مهما 
على غريمه الأزلـــي الزمالك بنتيجة (3-5) 
في قمة الكرة المصرية التي شهدت صراعا 
فنيا على الخطوط بين بيتسو موسيماني 
المدير الفني للأهلي ومنافســـه الفرنســـي 

باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك.
وحســـم موســـيماني اللقـــاء بفضـــل 
اســـتغلاله المميـــز لأخطاء الفرنســـي من 
الدقيقـــة الأولـــى وحتـــى نهايـــة المباراة 
التي عرفت إثارة كبيـــرة، فلم يتخل الحظ 
عـــن الأحمـــر ”الأفضل هجوميـــا“، وكانت 
المهارات الفردية لكل لاعبي الأهلي حاسمة 

أيضا على مدار اللقاء.
وبدأ الأهلي بطريقته التي استحدثها 
موســـيماني مؤخرا والتي أثبتت نجاحها 
في مواجهـــة الفرق الكبيـــرة مثل الزمالك 
والإســـماعيلي، وكذلك الفرق الدفاعية مثل 

البنك الأهلي.
وعلى الجانب الآخر، تمسك كارتيرون 
بتشـــكيلته المعتادة وطريقة لعبه المفضلة 
لكنه لم يراع اســـتعانة خصمه بعدد كبير 
مـــن لاعبي الوســـط من البداية للســـيطرة 
علـــى مجريات اللعب مبكـــرا، فظهر وكأنه 
فـــي ســـبات عميق، حتـــى اســـتيقظ على 

صدمة.
وبالفعـــل اســـتطاع الأهلـــي بقيـــادة 
موســـيماني فـــرض أســـلوب لعبـــه مـــن 
بداية اللقاء، مســـتغلا عدم قـــدرة الزمالك 
على مراقبـــة لاعبي الهجوم بشـــكل جيد، 
خصوصا مع التحركات المميزة من أفشـــة 

وشريف في عمق الدفاعات البيضاء.
واســـتغل موســـيماني اللامركزية بين 
لاعبـــي الهجوم إلى جانب القـــوة الكبيرة 
من لاعبي الوســـط، خصوصا أليو ديانج 
وعمـــرو الســـولية بالحصـــول دوما على 
الكرة الثانية والضغط على لاعبي الزمالك، 
ما أفقد الأبيض اتزانه وســـجل ثلاثية في 

أقل من نصف ساعة.
وظهر بشكل واضح تركيز موسيماني 
على اســـتغلال المســـاحات في عمق دفاع 
الزمالك باســـتغلال تحركات محمد شريف 

وتاو وأفشـــة بالتبادل، وهـــو ما ظهر في 
الأهـــداف التي ســـجلها الفريق عن طريق 
التوغـــل ثـــم التســـديد من ديـــانج تبعها 

وشريف.
وقـــدم التونســـي علي معلـــول مباراة 
الأول،  الشـــوط  فـــي  خصوصـــا  كبيـــرة، 
مســـتغلا تراجع مســـتوى مواطنه حمزة 
المثلوثـــي حيـــث تورط في ركلتـــي الجزاء 

بسذاجة كبيرة.
كمـــا يتحمل دفاع الزمالك المســـؤولية 
ووســـط ملعبه الـــذي منح لاعبـــي الأهلي 
حريـــة التحـــرك والتمريـــر دون ضغط، ما 
اســـتغله الفريـــق الأحمر بشـــكل أكثر من 

رائع.

كمـــا ظهـــر تأثيـــر تدخل موســـيماني 
بالدفع بمحمد شـــريف بعدمـــا كان بديلا 
فـــي لقاء البنك الأهلي وهو ما منح الفريق 
عمقا في دفاع الأبيض وكان عاملا مشتركا 

في معظم الأهداف التي سجلها الفريق.
وظهـــر كارتيرون عاجزا عـــن التعامل 
مع البداية القوية للأهلي والتقدم بثلاثية، 
معتمدا فقط على الكرات الطولية المرســـلة 
لعمر الســـعيد، والتي تعامـــل معها دفاع 
الأهلـــي بشـــكل جيـــد، فضلا عـــن إغلاق 
موســـيماني لكافـــة المنافـــذ أمـــام أطراف 
الملعـــب ليخرج زيـــزو وبن شـــرقي تماما 

خارج الخدمة.
بل وتفـــوق الأحمر حتى في الشـــوط 
الأوراق  ببعـــض  الدفـــع  رغـــم  الثانـــي 
الهجوميـــة للزمالك مثـــل مصطفى فتحي 

والجزيري وأوناجم.

 الرياض – شهد اليوم الثاني من منافسات 
بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية 
المقدمة من صندوق الاســــتثمارات العامة، 
تنافســــا كبيرا بين نخبة لاعبــــات الغولف 
العالميــــات على ملعب رويال جرينز بمدينة 

الملك عبدالله الاقتصادية.
الحديــــوي  مهــــا  المغربيــــة  وتألقــــت 
بتســــجيل أربــــع ضربــــات تحــــت المعدل، 
ليصبــــح مجموع نتائجهــــا ”على المعدل“، 

بعد أن كانت قد أنهت اليوم الأول بواقع 
أربع ضربات فوق المعدل.

تكون  أن  الحديــــوي  واســــتطاعت 
ضمــــن قائمــــة المتأهــــلات للمرحلة 
النهائيــــة، لتصبح أول عربية تبلغ 

مرحلة نهائية في بطولة أرامكو 
النســــائية الدوليــــة، تحــــت 

مظلة الجولــــة الأوروبية 
للسيدات.

وقدمت 
الإنجليزية أليس 

هيوسون أداء قويا في 
آخر جولات المنافسات، 

لتنهي اليوم في 
الصدارة بتسجيلها 
تسع ضربات تحت 
المعدل، متقدمة على 

الفنلنديــــة ســــانا نيوتينن التــــي حلّت في 
المركــــز الثاني بتســــجيل ثمانــــي ضربات 
تحــــت المعــــدل. وجــــاء المركــــز الثالث من 
نصيــــب الســــويديتين كارولــــين هيــــدوال 
ولينيا ســــتروم والنيوزيلنديــــة ليديا كو، 

التي تصدّرت منافسات اليوم الأول.
وقالــــت الحديوي ”ســــعيدة جدا بهذه 
النتيجة، لم أكن راضية على أدائي ودخلت 
على  شــــديد  بتركيــــز  المنافســــات 
اللعــــب بطريقة تكتيكية، ولكن 
قررت أن أبدأ هذا اليوم بطريقة 
مغايــــرة وأن أســــتمتع باللعب 
بشــــكل أكبر وأعتقــــد بأن هذا 
الأمــــر ســــاعدني“. وأضافت 
المغربيــــة التــــي تُعــــد اللاعبــــة 
العربيــــة الوحيدة التي تشــــارك 
في منافسات الجولة الأوروبية 
للسيدات ”أشعر بالفخر وأعلم 
حجم المسؤولية التي تقع على 
عاتقي كوني العربية الوحيدة 

المشاركة“.
وزادت ”لكني ألعب 
على أرض دولة عربية 
شقيقة وأتلقى 
دعما كبيرا، وهو 
ما يحفزني لتقديم 
أفضل أداء يعكس 
صورة مشرفة للاعبة العربية 
على ساحة الغولف العالمية“.

 برشــلونة (إســبانيا) – وجّه برشـــلونة 
أنظـــاره صوب أحـــد اللاعبـــين الأفارقة 
المميزين في خط الهجوم من أجل التعاقد 

معه في الميركاتو الشتوي المقبل.
وكان رئيس برشـــلونة خوان لابورتا 
قد صرح بأن برشـــلونة قـــادر على إبرام 

ثلاث صفقات في يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن 
برشـــلونة يريد التعاقد مـــع الكونغولي 
ســـيدريك باكامبو، مهاجم بكين سينوبو 

جوان الصيني في صفقة مجانية.
وســـتكون صفقـــة باكامبو مناســـبة 
لظروف برشـــلونة الاقتصاديـــة الحالية 

لأن عقد اللاعب مع ناديه ينتهي في شهر 
ديسمبر المقبل.

ويبحث النادي الكتالوني 
عن التعاقد مع مهاجم جديد 

عقب إصابة المهاجم الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو والتأكد من 
غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة 

أشهر على الأقل.
وكشفت ”آس“ أن 
هذه المحاولة الثالثة 

لبرشلونة من أجل 
التعاقد مع باكامبو، 

حيث تعود الأولى 
إلى موسم 2019-

2020 أثناء تواجد 
إريك أبيدال في 

منصب السكرتير 
الفني.

وأشارت إلى أن 
البارسا كان سيتعاقد 
مع باكامبو لتعويض 

المصاب لويس سواريز 
في ذلك الوقت، والصفقة تمت عمليا، 

حيث اســـتقل اللاعب الطائرة من الصين 
إلى برشـــلونة، لكـــن تم إبلاغه بأن 
عن  تراجـــع  الكتالونـــي  النـــادي 

اتفاقه.
أما المحاولة الثانية لبرشلونة، 
فتعود إلى الصيف الماضي، 
حيث طلب برشلونة 
التعاقد مع باكامبو، 
لكن ناديه طلب أموالا 
من المستحيل أن يقدر 
البارسا على دفعها، 
لذا ذهب البارسا إلى 
خيار التعاقد مع 
المهاجم الهولندي 
لوك دي يونغ على 

سبيل الإعارة.
وسبق أن لعب 
باكامبو في الدوري 
الإسباني مع فياريال 
لمدة ثلاثة مواسم من 
2015 إلى 2018، حيث 
خاض 105 مباريات 

وسجل 47 هدفا.

وأدلـــى لابورتا بتصريـــح مثير حول 
الميركاتو الشـــتوي المقبل للبارســـا عقب 
التعاقد مع الإســـباني تشافي هيرنانديز 

مدربا للفريق.
وقال لابورتـــا في تصريحات أبرزتها 
صحيفة ”ســـبورت“ الإسبانية ”برشلونة 
لديـــه قدرة على إبـــرام ثلاثة تعاقدات في 

يناير المقبل“.
ويعاني برشلونة بشدة بسبب حجم 
الديون منذ الموســـم الماضـــي لذا فرضت 
عليه رابطة الليغا قيودا بشأن الصفقات 

الجديدة.
إلى أن  وأشارت صحيفة ”ســـبورت“ 
ما يقوله لابورتا غيـــر ممكن إلا في حالة 
الاستغناء عن أحد اللاعبين الحاليين في 
الفريق. وأوضحت الصحيفة الإســـبانية 
أن الأســـابيع القليلـــة المقبلـــة ســـتكون 
حاسمة لتحديد من سيرحل ومن سيأتي 

إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي.
يذكـــر أن برشـــلونة أعلـــن الســـبت 
التعاقد مع تشـــافي حتى صيف 2024 من 
أجل بناء مشروع جديد للنادي الكتالوني 

وإنقاذه من الأزمة الحالية.

فــــــرض مانشســــــتر ســــــيتي نســــــقا 
ــــــادي أمام جــــــاره وغريمه  غير اعتي
ــــــي  ــــــد فــــــي ديرب مانشســــــتر يونايت
مانشســــــتر وتمكن من إسقاطه على 
ليضاعف  ــــــره،  جماهي وأمام  أرضه 
ــــــه أولي غونار  الضغــــــوط على مدرب
سولســــــكاير الذي أظهر عدم نضج 
ــــــة التعامل مــــــع اللقاءات  فــــــي كيفي
كبار  أمــــــام  وخصوصا  الحاســــــمة 

الدوري الممتاز.

مقامرة موسيماني تصدم 

كارتيرون في ديربي 

الأهلي والزمالك  

المغربية الحديوي تتألق 
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بتســــجيل أربــــع ضربــــات تحــــت المعدل، 
”على المعدل“، ليصبــــح مجموع نتائجهــــا
بعد أن كانت قد أنهت اليوم الأول بواقع 

أربع ضربات فوق المعدل.
تكون أن  الحديــــوي  واســــتطاعت 
ضمــــن قائمــــة المتأهــــلات للمرحلة
النهائيــــة، لتصبح أول عربية تبلغغغ
مرحلة نهائية في بطولة أرامكوو
النســــائية الدوليــــة، تحــــت
مظلة الجولــــة الأوروبية

للسيدات.
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 تتزايـــد في القاهرة شـــركات بيع 
الكتب بطريقـــة الطلب عبر الإنترنت 
والتسليم حسب العنوان. ولعل هذه 
طريقـــة لإنقاذ وضـــع الكتاب في ظل 
تراجـــع القـــراءة. فالشـــركات تتعمد 
اللجـــوء إلى نشـــر ملخصات للكتب، 
لعـــل الملُخصات تســـاعد على إحياء 

المصَُنّفات التي أهملها الناس.
تســـلمت إثنـــين مـــن العناويـــن 
أرسلت في طلبهما. الأول من جزأين، 
عبارة عن ”موسوعة ميسرة“ للتاريخ 
الإسلامي، والثاني طبعة جديدة من 
”تفســـير الجلالـــين“ لجـــلال الديـــن 
المحلي والإمـــام الحافظ جلال الدين 
الســـيوطي وفيه لهـــذا الأخير ”لُباب 

النُقول في أسباب النزول“.
وبالمناســـبة، ظل كتاب ”تفســـير 
يلازمني فـــي كل مطرح،  الجلالـــين“ 
بســـبب طبيعتـــه المعجميـــة، ثـــم إن 
الحافظ جلال الدين الســـيوطي رجلٌ 
ظريف من أســـيوط في صعيد مصر، 
كان غزير الإنتاج، عاش ســـتين سنة 
مشـــتعل الذهن في العصر المملوكي 
الأول، ومـــات فـــي ســـنة 1505. ففي 
وانتعش  الثقافـــة  نهضـــت  عصـــره 
الإبـــداع من جديد بعد أن دمر المغول 
مكتبات بغداد وســـقطت الأندلس ثم 
أوغل الرهبان فـــي محاكم التفتيش، 
وأحرقـــوا مـــا تبقـــى مـــن المكتبات 
الإســـلامية في القرن الـــذي ولد فيه 
السيوطي. ولعل أطرف ما في سيرة 
الرجـــل أنـــه لـــم يتكتم في نشـــاطه 
الفكـــري على موضـــوع الجنس ولم 
يزعم الحشـــمة لنفســـه مثلما يفعل 
إســـلاميو اليوم، بـــل لم يـــر التكتم 
أدبـــاً وتقـــوى، وقد ســـاعده مجتمع 
تلك الفتـــرة المملوكية من خلال تقبل 
إنتاجـــه علـــى التوغـــل في مســـألة 
النـــكاح بكثيـــر مـــن الجديـــة وقليل 
مـــن الدُعابة، مع تســـمية الأســـماء 
المتداولة  بأسمائها  الجسم  وأعضاء 
على ألســـنة العامة. فكتب ستة كتب 
جنسية، بكل التفصيلات والحكايات 
وأوضـــاع المضاجعة ونوادرها حتى 
أصبح فقيه الجنس والحب. ولنا أن 
نتخيل ما سيحدث له لو أنه عاش في 
زمننا، وخرج للناس بكتاب ”نواضر 
ففي ذلك الكتاب  الأيك في معرفـــة…“ 
أفصح عـــن عناوين الفصـــول، على 
النحـــو الذي يعد خدشـــاً للحياء في 
القرن الحـــادي والعشـــرين. فعندئذٍ 
ســـيكون الســـجن أولى به، علماً بأن 
ذلك كتاب ما تزال المكتبات الإسلامية 
كـ“مكتبـــة النور الإلكترونية“ الكبرى 
تعرض تحميله عبر الإنترنت مجاناً.

بخـــلاف ذلـــك هنـــاك مـــا يزيـــد 
عن ســـتين كتابـــاً تركها الســـيوطي 
والدنيـــا  الديـــن  لقضايـــا  شـــاملة 
وتاريـــخ الأولين، مـــن ”مفتاح الجنة 
فـــي الإعتصام بالســـنة“ إلـــى ”الآية 
الكبـــرى في شـــرح قصة الإســـراء“ 
ومـــا بينهما مثل ”حُســـن المحاضرة 
فـــي أخبار مصـــر والقاهـــرة“، وذلك 
والنحـــو  الفقـــه  تدريـــس  بخـــلاف 
والفرائض، ومن نـــوادر تجربته أنه 
مثلما تميز بالتجرؤ على تأليف كتب 
الجنس إلى جانب التفسير وتدريس 
الفرائـــض؛ تميز أيضـــاً بكونه ثابر 
علـــى تدريـــس العديـــد من النســـاء 
حتى جعلهن شـــيخات بلغن مراحل 
متقدمة من العلم واســـتطعن الإفتاء، 
ومن مسلســـل الطرائـــف أن علاقته 
مع بعض شـــيوخ عصره اضطربت، 
وتعـــرض للاعتـــداء العنفـــي جعله 
يستنكف عن التدريس، ويؤلف كتاباً 
بعنـــوان ”التنفيس فـــي الاعتذار عن 

ترك الإفتاء والتدريس“!
وربما يكون الســـيوطي هو أول 
من تعرض فـــي تاريخ العمل الفكري 
وســـرقة  بالانتحـــال  الاتهـــام  إلـــى 
النصـــوص، وتلك كانـــت واحدة من 
أعتـــى خصوماته، ولم يكـــن الاتهام 
صحيحاً لأن النصوص القديمة التي 
ضاعـــت قام هـــو بتقـــديم تحقيقات 
وشـــروحات لعدد منها. لكن الشـــيخ 
الذي اتهمه ويُدعى الســـخاوي تلقى 
الـــرد، وكان عبـــارة عن كتـــاب أدبي 
بعنوان ”مَقامَة الكاوي في الرد على 

السخاوي“.
طوى النســـيان أسماء خصومه، 
وأغلـــب الظن أنه أدرك في ســـنوات 
حياته الأخيرة، عندما اتخذ لنفســـه 
داراً علـــى نهـــر النيل، أن إســـمه لن 
يُطوى. كتب تفســـيراً للقرآن، وكتب 
شـــروحات للجنس، وبقـــي في حال 

التداول.

صباح العرب

السيوطي

مقلـــدة  لوحـــة  ســـتُعرض  باريــس –   
شديدة الشبه بلوحة الموناليزا لليوناردو 
دافنشـــي ترجع إلـــى أكثر من 400 ســـنة 
فـــي مزاد بباريـــس يوم الثلاثـــاء القادم، 
بعد بيع لوحة أخـــرى مقلدة وهي إحدى 
أشـــهر اللوحات في العالم بسعر قياسي 

منذ شهور.
واللوحة الأصلية التي اشتراها الملك 
فرانســـوا الأول ملك فرنسا من الفنان في 
عـــام 1518 موجودة في متحف اللوفر في 

باريس وليست للبيع.
لكن اللوحة المقلـــدة المعروضة للبيع 
يوم الثلاثـــاء ترجع إلى نحـــو عام 1600 
وتماثـــل اللوحة الأصليـــة إلى حد يرجح 
معه أن يكـــون الفنان الذي رســـمها رأى 
اللوحـــة الأصليـــة عن قرب بحســـب دار 

المزادات آرتكوريال.

ومن المتوقـــع أن يتـــراوح ثمن هذه 
اللوحة بـــين 150 ومئتي ألف يورو (173 

إلى 230 ألف دولار).
واشـــترى جامع تحـــف أوروبي في 
يونيـــو الماضي لوحة أخـــرى مقلدة من 
الموناليـــزا مقابل 2.9 مليـــون يورو (3.4 
مليون دولار) وهو رقم قياســـي لنسخة 
مقلـــدة من لوحة الموناليـــزا في مزاد في 

دار كريستيز .
وأوضحـــت دار المـــزادات أن هذه 
اللوحة التي تعود إلى القرن الســـابع 
عشـــر وتعرف على نطاق واسع باسم 
”موناليزا هيكينغ“ نســـبة إلى مالكها 
الســـابق ريمونـــد هيكينـــغ، تصدرت 
الأخبـــار العالمية بعدمـــا حصل عليها 
هذا الجامع الشـــغوف من تاجر تحف 

في منطقة نيس (جنوب فرنسا).

 باريس – أن تكون الموتزاريلا الإيطالية 
على مشــــارف تجاوز منافســــها الشــــهير 
كامامبيــــر من حيــــث حجــــم المبيعات في 
عقــــر دار نجم طبــــق الأجبان الفرنســــية، 
فهذا أشــــبه بزلزال صغير في بلد القوالب 

المصنوعة من الحليب.
في الواقع يُفترض ألا يكون بين هذين 
الجبنين تنافــــس، فطريقة اســــتخدامهما 
تختلف تبعاً للمواســــم، وفيما تُســــتَعمَل 
الموتزاريلا بشــــكل أساســــي فــــي الطهو، 

يؤكل الكامامبير كما هو.
لكن هــــذا التراجع لكن هــــذا التراجع  
لهــــذا النوع مــــن الجبن الــــذي تختص به 
منطقة نورماندي  يخفي في طياته تغييراً 
أوسع يطال العادات المطبخية للفرنسيين.

وزارة  أجرتهــــا  دراســــة  وأظهــــرت 
الزراعة الفرنســــية أن مبيعات الكامامبير 
انخفضت عام 2020 بنسبة 11 في المئة عما 
كانت عليه عام 2015، بينما زادت مبيعات 

الموتزاريلا بنسبة 62 في المئة.
للأبحاث  ”نيلســــن“  شــــركة  ولاحظت 
أن ”الاتجــــاه واضــــح، وهــــو أن مبيعات 
الموتزاريــــلا ســــتتجاوز قريبــــاً مبيعــــات 

الكامامبير“.
وفي صفحتها على شــــبكة فيســــبوك 
كتبت شركة ”جيلو“ العائلية لإنتاج جبنة 
الكامامبيــــر التــــي تتخذ من بلدة ســــانت 
إيلير دو بريوز (في شــــمال غرب فرنســــا) 
مقرا لها ”نحن في حال حداد، فكيف أطيحَ 

بأفضل أنواع الجبن؟“.

لكــــنّ لتراجع الإقبال علــــى الكامامبير 
تفســــيرا آخــــر أيضــــا هو أن ســــمعة هذا 

الجبن بهتت مع الزمن.
ورأى خبير صناعــــة الجبن في متجر 
الباريســــية  الدائــــرة  فــــي  كريمــــري“  ”لا 
الســــابعة عشــــرة الراقية مايــــك بيجا أن 
الكامامبير ”يعاني مــــن أن صورته كجبن 

شعبي تقليدي أصبحت متقادمة“.
وبيّنت دراسة الوزارة من جهة أخرى 
أن محبّــــي هــــذه أو تلــــك مــــن الجبنتــــين 
ينتمون إلى فئتين عمريتين مختلفتين، إذ 
أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً 
يســــتهلكون الكامامبير/ في المقابل، يُقبل 
مَن هم دون الخامسة والثلاثين على شراء 

الموتزاريلا بكميات كبيرة.

 ميلانو – كشـــف علماء آثار عن حجرة 
في فيـــلا خارج مدينة بومبـــي الإيطالية 
مباشرة تضم أســـرّة نوم وأشياء أخرى 
تلقـــي الضـــوء على الأوضاع المعيشـــية 
للعبيد في المدينة الرومانية القديمة التي 

دفنها ثوران بركان.
وتحتـــوي الحجرة التـــي عثر عليها 
بحالـــة ممتازة مـــن الحفظ، علـــى ثلاثة 
أسرة من الخشب وسلســـلة من الأشياء 
الأخرى من بينها قوارير وأباريق خزفية 

وإناء.

وقـــال وزيـــر الثقافة الإيطالـــي داريو 
فرانشســـكيني ”يثري هذا الكشف الجديد 
المهم فهمنا للحياة اليومية لسكان بومبي 
القديمـــة، خاصة تلك الطبقـــة في المجتمع 

التي ما يزال القليل معروفا عنها“.
وبموجـــب القانـــون الرومانـــي اعتُبر 
الخـــدم ضمن الممتلكات وليـــس لهم هوية 

شخصية.
و“حجرة العبيد“ قريبة من المكان الذي 
اكتُشفت فيه عربة احتفالات في وقت سابق 
من العـــام الجاري بالقرب من اســـطبلات 

فيلا قديمة في تشيفيتا جيوليانا على بعد 
700 متر من أسوار بومبي.

وأعلى الأســـرّة عثر علمـــاء الآثار على 
ســـحارة من الخشـــب تحتوي على أشياء 
من المعادن يمكن أن تكون جزءا من سروج 
الخيـــول بينما عثر علـــى رافعة عربة على 

أحد الأسرة.
وقالـــت وزارة الثقافـــة إن طول كل من 
اثنين من الأسرة 1.7 متر بينما طول الثالث 
1.4 متر مما يشـــير إلى أن الحجرة خاصة 

بأسرة صغيرة من العبيد.

نسخة مقلدة من الموناليزا 
للبيع في مزاد بباريس

الموتزاريلا الإيطالية تتفوق 
على الكامامبير نجم الأجبان الفرنسية

اكتشاف أثري يلقي الضوء 
على حياة العبيد لسكان بومبي القديمة

 شــانتيي (فرنســا) – لا يخفــــي المخرج 
الإيرانــــي أبوالفضــــل جليلي اســــتغرابه 
لمنــــع ســــلطات بــــلاده عرض أفلامــــه رغم 
تحقيقها نجاحا عالميا كبيــــرا لكنّ ذلك لم 
يثبــــط عزيمته، حيث ســــجل حضوره في 
مهرجان الســــينما الإيرانية في شــــانتيي 

قرب باريس.
ويعزو جليلــــي في مقابلــــة صحافية 
الجفاء الرسمي الإيراني تجاه أعماله إلى 

”المسؤولين الذين لا يرتاحون لي“.
مــــع ذلك ”إذا مــــا أراد المرء فهم إيران، 
عليه متابعــــة أعمالها الســــينمائية لأنها 
تمثــــل روح هــــذا البلــــد“ وفــــق علي رضا 
خليلــــي أحد منظمــــي مهرجان الســــينما 
الإيرانيــــة الــــذي أقيم بدورتــــه الأولى في 

منطقة شانتيي واختتم الأحد.
وعــــرض فــــي ختــــام المهرجــــان فيلم 
أحــــدث أعمال جليلي.  ”الطريق المعاكس“ 
لكــــنّ هــــذا العمــــل لــــم يحصل علــــى إذن 
بالعرض في بلــــده الأم. فمن أصل حوالي 
اثنــــي عشــــر فيلما أخرجهــــا جليلي، فيلم 
واحد نال إذنا بالعرض في إيران لأسبوع 

واحد فقط.
والفيلــــم المذكــــور صــــدر ســــنة 1987 
بعنوان ”غــــال“ ويروي قصة مراهق متهم 
بنشــــر صحف محظورة يتم إرســــاله إلى 

مركز تأهيل.

ويوضح جليلي ”سألت ذات مرة: لأي 
ســــبب تمنعون عرض أفلامي؟ فأجابوني 
بــــأن النــــاس يعتقــــدون أن مــــا يظهر في 

أفلامك واقعي وما يحصل فيها حقيقي“.
 (2020) وفي فيلم ”الطريــــق المعاكس“ 
الفائز في مهرجان الســــينما الآسيوية في 
شــــنغهاي، يروي جليلي قصة ســــينمائي 
شــــاب يدعــــى إمــــكان يصطــــدم برفــــض 

مؤسسات بلاده عرض أفلامه.
ولدى ســــؤال المخرج عن الشــــبه بينه 
وبــــين بطل فيلمه، يقــــول جليلي الذي بدأ 
مســــيرته بتصوير وثائقيات ويؤخذ عليه 
أســــلوبه المباشــــر للغاية ”إمكان لم يعان 
ســــوى عشــــرة في المئة مما عانيته أنا في 

مجال السينما“.
وعلى صعيد نشر الإنتاجات الثقافية 
تعتمــــد الجمهورية الإســــلامية سياســــة 
ملتبســــة، إذ أن الرقابة ليست صارمة في 
كل الأحيان، وبعض السينمائيين يحظون 
بدعم رســــمي كبير وتفاخر طهران بتقديم 
أعمالهــــم من بينهم أصغــــر فرهادي، فيما 

يواجه آخرون حظرا في بلدهم.
بذلــــك ورغم فــــوز فيلمه ”رجــــل نزيه“ 
بجائزة في مهرجان كان الســــينمائي سنة 
2017، حُكم على المخرج محمد رســــولوف 
بالسجن عاما واحدا بتهمة القيام بدعاية 

سلبية ضد النظام الإيراني.

وبعض المخرجين الآخرين يقبعون في 
منطقــــة رمادية، إذ يكال لهم المديح أحيانا 
فيما يواجهون الحظر في أحيان أخرى أو 
يتــــم الترويج لأعمالهم فقــــط في الخارج، 

ومن بين هؤلاء أبوالفضل جليلي.
وبــــدأ جليلــــي المولود ســــنة 1957 في 
مدينة ساوة وسط إيران مسيرته بإخراج 

أفــــلام تلفزيونية. ورغــــم العقبات لا يزال 
يعمل علــــى أفلامــــه ويصورها فــــي بلده 
ويركز في أعماله على شــــخصيات لأطفال 

أو مراهقين.
ونالــــت أعماله مكافــــآت عالمية كثيرة 
فــــي مهرجــــان البندقيــــة ســــنة 1996 فيلم 
”ديت يعني فتاة“، وفــــي مهرجان لوكارنو 

عــــام 1999 ”رقصــــة الغبــــار“. كما شــــارك 
فــــي المســــابقة الرســــمية بمهرجــــان كان 
الســــينمائي عــــام 1999 بفيلــــم ”قصــــص 

كيش“.
ويخلــــص جليلــــي ”عندمــــا أعترض، 
يســــألونني عن ســــبب امتعاضــــي بما أن 
أفلامي تحقق نجاحا في البلدان الأخرى“.

تتحدى الســــــينما الإيرانية قيود النظام الذي يصر على قمع كل من يجرؤ 
ــــــات والإبداع، حيث  ــــــى نقل واقع البلد الذي يشــــــكو تضييقا في الحري عل
ــــــي أبوالفضل جليلي الذي تحظر ســــــلطات بلاده  اســــــتطاع المخرج الإيران

أعماله أن يحقق نجاحا خارجها.

مخرج إيراني مكرّم حول العالم ومحظور في بلده

الأحد 2021/11/07 
السنة 44 العدد 12233

عدلي صادق

سينما أبوالفضل جليلي تعانق العالمية

أعلنت الفنانة السعودية وعد مؤخرا عبر حسابها الرسمي 
على إنستغرام عن إطلاق أغنيتها العراقية {أحبك 

 للتشويق عن قرب نزولها. 
ً
أكثر}، وشاركت منشورا

والأغنية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم 
باريسعلاء الدين وإخراج عبدالرحمن اليوسف.

على مشــ
كامامبيـــ
عقــــر دار
فهذا أشـــ
المصنوعة
ال في
الجبنين
تختلف ت
ين لجب

الموتزاري
يؤكل الك
لكن ه
لهــــذا الن
منطقة نو
أوسع يط

 ميلانو
فيـــلا في
مباشرة
تلقـــي ال
للعبيد في
دفنها ثو
وتحت
بحالـــة مم
أسرة من
الأخرى م

وإناء.

والأغنية من كلمات رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم 
علاء الدين وإخراج عبدالرحمن اليوسف.
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